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التقديم 


فى هذا الکتاب الجديد وا متميزء يطرح د. أيمن عامرء 
ويناقش مجموعة من القضايا والأفكار والتصورات وا لحلول 
المهمة والمفيدة الخاصة بالابداع ودوره فى حياة الانسان 
بشكل عام . 

فمن حيث الکم» ناقش د. أيمن حوالی ثلاثين فكرة جديدة ومتميزة» أما 
من حيث الكيفء فناقش جوانب الابداع» وخاصة ما يتعاق منها بعلاقة 
الإبداع بتعاطى الخدرات, وكذلك اهمية الخيال وضرورة تحريره» ودور 
التفكير الناقد. وارتباطه بالغیال, وأهمية عمليات الحكمء والتقییم. 
والتداعیات» واتخاذ القرارات . وغير ذلك من الموضوعات التى ستشیر اليها 
فى هذا التقديم ا مختصر. 

لقد قدم د. أيمن موضوعات يعرفها جيداً. وقد درسهاء وخبر أسرارها 
فى دراستيه للماجستير والدکتوراه. وما تلاهما من درابسات وابحات, وقد 
تصدی لها بتمكن واقتدارء وقدمها من خلال لغة بسهلة متميزة, لكنها دقيقة 
ومحكمة, لغة منهجية وعلميةء لكن دون جفاف أو صرامةء وهو بذلك يضيف 
نموذجاً مهماً آخر لذلك النمط المتميز فى تبسيط العلومات السيكولوجية, 
وتقديمها القارىء العادىء واقصد بذلك تحديداً ما قام به استاذنا الدكتون 
مصطفی بسويف فى هذا السياق . 

كثيراً ما يبدأ د. أيمن موضوعاته بطرح بسؤالء والسؤال كما قال الشاعر 
الألانى المعروفء هولدرينء ذات مرة. احياناً سا يكون أكثر أهمية من 
ley!‏ انه مفتاح يفتح آفاق العرفة بشكل جدید. ونكتفى هتا بالإشارة إلى 
بعض الأسئلة التى طرحها د. أيمن pale‏ وكذلك بعض الإجابات التى. 
قدمها: 


أولاً : فيما يتعلق يعلاقة الإبداع بتعاطى الخدرات. قال المؤلف ان 
المخدرات تؤدى إلى إحداث عديد من الاضطرابات النفسية لدى متعاطيهاء 
وذلك لانها تحدث تأثيرات سلبية على الوظائف العرفيةء كالإدراك. والإنتباهء 
والذاكرة. والاستدلال» والتجريد. كما أن القول بان المغدرات تعمل على 
ارتفاع مستوى النشاط الإبداعى هو قول مقلوط, وفابسد فى الحجة والرژی» 
فالإبداع يحتاج إلى إتزان وجداتی, وتنظيم معرفی» وثبات سلوکی, وها 
امور لاتتوافر ابداً فى ظل تعاطى الخدرات والمسكرات. 

ثانياً: أك أيمن أهمية الدافعية والوجدان فى الابداع, حيث يعيش المبدع 
حالة من التوجه الوجدانى يقوده نحو الحل الأمول, كما أن للابداع متعة لا 
يدركها سوى من ذاق حلاوة الإبداع, فالأفكار المبدعة ' لا تزور سوی 
العقول المهيأة لها" كما اشار العالم بابستير ذات مرة. 

ثالثاً: يتحدث د. أيمن ايضاً عن أهمية التفاعل بين الخيال والتفكير 
الناقد خلال الإبداع, أى اهمية التوازن بين الحرية والضبط, بين الانطلاق 
والتنظیم. فالإبدا ع تفكير حر وموجه فى الوقت نفسه, وفيه يحدث تكامل بين 
نصفى ofl‏ الأمين والأيسرء الایمن» الحرء الجازی» الاستعاری الخیالی» 
الکانی العاطفی, والایسر النطقی, اللغوى, النظم. التتابم, الاکثر انضباطاً 
وتنظيماً. 
رابعساً: الإبداع ليس أمراً غامضاً أو مجموعة من الطقوس السحرية 
الملغزة التى لا يمكن تعليمها إلا للصفوة. أو الخاصة, فالإبدا ع حق للبشر 
أجمعين. وواجب عليهم ایضاء والإبداع يمكن تعلمه, حيث انه يعتمد على 
مجموعة من الخصال العرفية. والوجدانية. والدافعية, التى توجد لدى جميع 
البشر بنسب متفاوتة» وحيث تقوم عمليات التربية والتعليم بدور مهم فى 
تجسيد الاستعدادات الابداعية. والكشف عنها. وهنا يتحدث المؤلف عن 
أساليب عديدة فى تنمية الابدا ع. فنجد إشارات كثيرة ومتعددة للقصف 


جود 


الذهنى, والتالیف (او الجمع) بين الأشتات, وغيرهما من أساليب الحل 
الإبداعى للمشكلات. وخلال ذلك يريط الكاتب بين الأهمية الخاصة للخصال 
الفردية للسبدع. كالقدرات, والسمات, والاتجاهات. وبين أهمية التأثيرات 
الإيجابية أو السلبية للبيئة على الإبداع بشكل عام . والمؤلف فى كل ما 
يكتب مهتم بتنمية الإبداع, بوصفه مدخلاً مهماً لتنمية المجتمع بشكل عام, 
وخلال ذلك يركز على قضايا مهمة فى تنمية الإبداع مثل: أهمية التدريب 
على المرونة العقلية. والتداعى.والخيال» وطلاقة الأفكار, وتأجیل النقد أو 
الأحكام المتسرعة, وأهمية التحرر من الرقابة الداخلية والخارجية على 
الافکار. وضرورة الإستمرار فى اللعپ, وأهمية الانفتاح على الخبرات. 
والأفكار الجديدةء وغير ذلك من الموضوعات . 

خامساً : بعد أن قدّم المؤلف كثير من الأفكار الهمة جداً حول الإبداع 
القردى والجماعى؛ وكيفية النهوض بهماء نجده يخطى خطوة أخرى إلى 
الأمام فى اتجاه تطبيق الافکار السيكولوجية الحديثة الخاصة بالإيداع على 
بعض الأعمال الايداعية, وبخاصة على أعمال الشاعرين الكبيرين صلاح 
چاهین. وعبد الرحمن الایتودی. 

فيما يتعلق بأعمال صلاح جاهین. اهتم من بینها - بشکل خاص - 
پالرباعیات, هذا العمل الابداعی العظیمء وناقش الدوافع النفسية فيه من 
خلال نظرية بسويف حول منشا العبقريةء ونظرية ابراهام مابسلو حول 
الدوافع وتدرجها الهرمی بدماً من الدوافع الغريزية البيولوجية. وانتهاء بدافع 
تحقیق الذات» ومروراً خلال ذلك بدوافع مثل الحاجة إلى الامن والآمان, 
والحاجات إلى الإنتماء. والحبء والتقدیر وغیرها. وقد كانت قراعة الزلف هنا 
للرباعيات جديدة وشيقة: رغم ما كان يحدث منه فى بعض المواضع: من 
تحویل دفة النص الجاهينى کی يتفق مع نظرية سويفء أو نظرية ماسلى . 
والشال على ذلك. ما قاله د. أيمن حول الحاجة للامن, والأمان, 


عد 


والإنتماء. حيث كان نص صلاح yale‏ يتحدث عن حيرته الكونية والوجودية 
والفلسفية والإنسانية عموماً فى علاقته مع الذات, ومع الآخرين, ومع الوطن, 
ومع جسده؛ ومع عقله» ومع وجودهء وكلها امور تتجاوز - فی رأيى ‏ ما قاله 
مابسلو عن الأمن والأمان بمعنیهما المادى. 

أما ما يتعلق بالشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى, فقد حاول د. أيمن 
استشفاف الدوافع النفسية لهذا الشاعر التمیز من خلال تحليل آشعاره . 
وخاصة ما يوجد منها فى ديوانه " الفصول" وقال المؤلف ان مبرره فى 
اختيار هذا الديوان أنه یشبه رباعيات جاهین» فى انه " يحتوى على قصائد 
يجمع بينها خيط شعورى واحد وكأتها قصيدة واحدة طويلةء تجمع بين 
أبياتها شتى الشاعر جنباً إلى جنب» فى تالف فرید" . 

واعتمد المؤلف في تفسيره لديوان الأبنودى على الأفكار التى طرحها د. 
بسويف فى تفسيره لعملية الإبداع» بوصفها حركة مندفعة من الأنا التى 
تعانى التوتر واختلال الإتزان إلى الآخر الذى يحقق لها استعادة التوازن. 
والشعور ب " النحن” . كما انه يستفيد أيضاً من مدرج حاجات مابسلو فى 
تفسيراته لقصائد الديوان . حيث يهتم من بين قصائد الديوان بقصيدتى ˆ 
الشتاء'. وقصیدتی " آمشیر" بشكل خاصة . والقراءة هنا كانت ايضاً 
جديدة وشيقة .وان كان النص لا يزال يسمح بقراءات متعددة: فى ضوء 
أبعاد ومحاور بسيكولوجية واجتماعية أخرى. 

سادبساً: فى الباب الثانى من هذا الكتاب الجمیل. يتحدث المؤلف عن ما 
يسميه بعلم اللوع؛ ویعرفه بانه ple‏ الغموض المقصود» والصراحة الفائبة. أو 
اللتويةء والمهارة المرتكزة على اللعب على أكثر من حبل . ويؤدى إتقان الفرد 
لقوانين هذا العلم إلى تحقيق اهداقه النفعية؛ والوصول بها إلى بر السلامة, 
بصرف النظر عن الجانب الأخلاقى التصل بهذه الأهداف, انه " علم تحقيق 
المصلحة الشخصية بكل الطرائق الممكنة الشروعة, وفير 


ات 


الشروعة من خلال المراوغة فى الواقف التى تتطلب ذكر الحقيقة, أو اللعب 
على متناقضات الغير .. الغ" . 

يتحدث المؤلف ايضاً عن استراتيجيات هذا العلم" الجديد فى سياق 
الحياة اليومية. فى العمل الحکومی, والخاص, ولدى الصفوة, والمثقفين.. 
الخ. كما انه یتحدث بعد ذلك عن مائة طريقة لتعلم فنون اللوع» وایضاً عن 
اللوع الاجتماعى الذى هو مزيج من الذكاء والإنتهازية.. الخ . 

هذه الموضوعات الشيقة والستعة, والتى هى أقرب إلى ما قدمه 
میکافیللی فى كتابه " الأمير"؛ انطوت على كثير من التهكم . فتميز هذا 
القسم من الکتاب» بشكل خاص باللغة التى تمزج بين الجدية والسخرية, 
بين اللعب. والنقد والإنتقاد. وهو جدير بان يقرأ بعمق لانه یتح افاقاً لجال 
لم تهتم به الدرابسات السيكولوجية بالتعمق فيه بدرجة مناسية. 

واخیرأء ان هذا الكتاب يتطرق لموضوعات مهمة أخرى؛ منها مثالاً لا 
حصراًء حمی المقارنة بين الذات والآخرين, ومشاعر الغرور والغيرة والحقد, 
وصناعة الاعداء» وسيكولوجية الکان» والعنف والتعاون والعلاقة بينهماء 
وحكومة العقل وحكومة الدولةء وموضوعات أخرى تنتمى إلى علم النقس 
السیاسی. وعلم النفس الاجتماعى» وعلم نفس الإبداع. وغيرهامن حقول علم 
النفس العروفة. 

وبعد .. هذه إطلالة سريعة على كتاب جدید. لكاتب متمیز» تتسم أفكاره 
بالإحاطة والعسق, وهى مثقف» ودارسء ولماح, ونحن ننتظر منه الکثیر» سواء 
قيما یتعلق بالدرابسات المنهجية المحكمة, المتقنة فى مجال علم النفس كافة, 
وسيكولوجية الإبداع ols‏ أو فيما يتعلق بالكتابات البسطة الناعمة 
والدقيقة فى الوقت نفسه. كما هو الحال فى هذا الكتاب الجديد. 
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الباب الاول 


الإبداع وحياتنا النفسية 


الإبداع 
بين العقل والوجدان والإرادة 


-\\- 


الإبداع والتعاطى 
بين الحقيقة والوهم 


سكب الخمر فوق جمرة الإبداع المشتعلة يزيدها توهجا ام يُمنؤُها 
بالتدريح ٩‏ سؤال حائر بين نزوات المبدعين وحقائق العلماء . والضحية 
دائما الشباب الواعد الذی يخطو خطوانه الأولى على طريق الإبداع 
الشاق . 

فيعتقد بعض آلبدعین أن شرب الکمولیات - أو غیرها من الخدرات - 
پساعد فى تغيير حالة الوعی لدیهم» ويهييء لهم مناخاً نفسباً يتيع لخیالهم 
المقيد أن ينطلق ٠‏ ويخرج من قمقم المنطق الخانق. وعلى الطرف الآخر 
تكشف تجارب ويحوث العلماء أن تعاطى الكهوليات ‏ أوغيرها من المخدرات 
- يؤدى الى احداث عديد من الاضطرابات النفسية لدى متعاطيها ولا 
يقتصر تأثيرها فى الخصال الشخصية والوجدانية للأقراد يل يمتد هذا 
التأثير الى القدرات العقلية, والوظائف المعرفية النوعية (كاضطراب الادراك 
ونقص الانتباه وضعف الذاكرة و اختلال القدرة على التعلم والاستدلال 
والتجرید) . فضلاً عن التدهور العقلى العام الذى يحدث بالتدريج و يعوق 
فى بعض مراحله قدرة الشخص على اداء مهامه الاجتماعية والمهنية 
بالكفاءة المطلوية. 

والصورة التى يقدمها العلماء لتعاطی الکمولیات و مدمنيها قد لا تتفق 
مع الملاحظات السطحية التى يجمعها شباب المبدعين عن قدوتهم من 
المبدعين الكبار . فاذا ما واجهت هذه الفئة من الشباب‌بنتائج البحوث 
العلمية فى هذا الصدد فانها تسارع بضرب عديد من الأمثة لمبدعين اشتهر 
عنهم تعاطيهم للكحوليات وغيرها من المخدرات ورغم ذلك کانوا على درجة 
مرتفعة من الإبداع . والواقع أن هذه الامظة وغيرها تبني على كثير من 


۳ 


المغالطات المنطقية وتناقض الحقائق العلمية . فهؤلاء الشباب عندما 
یرصدون عدد المبدعين الذين ابدعوا رغم تعاطيهم للمسكرات أو المخدرات 
يتغاضون دائماً عن عدد من تعاطوا وادی تعاطيهم الى اخفاقهم فى 
الاستمرار فى الانتاج الإبداعى . كما انهم يجهلون حجم الاضطرابات التى 
يعانى منها هؤلاء المبدعون المتعاطون فى حياتهم اليومية . 

وتظهر المغالطة النطقية بوضوح عند القول بان الشخص يبدع نتيجة 
للتعاطى Yay‏ من القول بانه يبدع على الرغم من تعاطیه. فالإبداع نشاط 
سوى يحتاج الى تضافر وتوظيف القدرات العقلية على أعلى مستوى لها . 
فى حين أن التعاطى هو اضعاف لهذه القدرات و إخلال بعملها ووظائفها » 
فكيف يتم نسب هذا الى ذاك. فالتعاطى إذا كان يمهد أحد الممرات 
للإبدا ع فإنة يغلق فى وجهه عديداً من المرات الأخرى. 

وعلى هذا فان الصياغة الثانية المطروحة Ga‏ تساعدنا على الوقوف على 
بداية الطريق المسصيح للنظر فى العلاقة بين الإبداع والتعاطی . فهى 
تساعدنا من ناحية على تحديد حجم الوظيفة التى يؤديها التعاطى للمبدع , 
و تساعدنا - من ناحية آخری» - على البحث عن السبل الأخرى البديلة التي 
يمكن أن تحقق للمبدع ما يسعى إلى تحقيقه عن طريق التعاطى . بمعنى 
آخر تساعدنا على الاجابة عن السؤال الملح : ألا يوجد سبيل آخر لتغییر 
حالة الوعى » واطلاق العنان للخيال إلا عن طريق التعاطی ؟. وتجيب 
البحوث والدراسات النفسية عن هذا السؤال بالايجاب . حيث قدم علماء 
النفس ال معنيون بتتمية الإبداع العديد من الأساليب والتكنيكات التى تهدف 
الى التغلب على مختلف معوقات الإبداع ( المعرفية والوجدانية والاجتماعية ) 
والتى تهتم بتحرير خيال الأقراد من القيود الفروضة عليه . فضلاً عن 
اكساب الأفراد القدرة على التحكم فى عملياتهم النفسية والفسيولوجية ‏ 
الشعور بها وغير المشعور بها بما يضمن لهم قدراً أعلى من التحکم 
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الواعى فى وظائفهم النفسية » فعتى تحكم الفرد فى هذه الوظائف اصبع 
بمقدوره تهيئة المناخ النفسى اللائم للإبداع دون ای تدخل للعقاقير أو 
المخدرات أو المسكرات . وتعد تدريبات الاسترخاء » وأساليب التحكم 
الواعى فى الحالات الفسيولوجية الداخلية » وبرامج اطلاق حرية التعبير 
الانفعالى والفكرى أمظة واضحة فى هذا الصدد . 

وفى النهاية» ما يجب أن يسطع امامنا یوضوح» هو أن استبدال 
التعاطى بغيره من الاجراءات السلوكية ليس بالأمر الهين » فالتعاطى 
منظومة أكثر تعقيداً مما عرضنا له هنا ء حيث تسهم عديد من المتفيرات 
تسهم فى تشكيل هذه الظاهرة الخطيرة. من بينها اعتقادات القرد, 
واتجاهاته. وقیمه» واستعداداته البيولوجية, والنفسية. ومتاخ الاجتماعى 
والثقافى والحضارى المحيط به, ولكن كل ما اردتا تاكيده هنا هو أن هناك 
بدائل عديدة صحية من الناحية النفسية والجسمية والاجتماعية تصلح أن 
تكون بديلاً للتعاطى . وان ما هو شائع ‏ خطاً ‏ عن العلاقة الايجابية بين 
الإبداع والتعاطى هو نتاج لفهم مغلوط لهذه العلاقة يسهم فى نسح خيوطها 
المبدعون انفسهم ومحاولاتهم اضفاء هالة خاصة على كل ما يفعلونه »الى 
جانب ما تقيمه وسائل الاعلام من روابط بين الإبداع والتعاطى من ناحية 
آخری, والاهم ‏ من هذا وذاك ‏ غياب الوعى العلمى لدى الكثيرين » ذلك 
الغياب الذى دفع بالبعض إلى أن يعتقد أن المبدع يبدع لانه يتعاطى بدلاً من 
القول بان المبدع يبدع رغماً عن تعاطيه . 


chant ZI‏ ا یفنی ولا يستمد من عدم 


إذا كان قانون بقاء الطاقة وضع ليفسر تحولات الطاقة الفيزيقية 
من صورة إلى اخریء ولتاکید انها لا تشنی ولا تستمد من عدم: فيصلح 
استخدام هذا القانون نفسه ‏ ولو على سبيل الفرض ‏ لوصف الحالة 
الإبداعية وما بطرا عليها من تغيرات داخل الأفراد + 

ينص الشطر الأول من القانون على أن الطاقة لا تفنى بل تتحول من 
صورة إلى آخری, فالطاقة الكهريائية تتصول إلى طاقة حركية فى حالة 
المروحة؛ والی طاقة حرارية فى حالة المكواة, وإلى طاقة ضوئية فى حالة 
الصیاح الکهربائی . وهذا التحول يمكن أن نفترض حدوثه ايضاً فى حالة 
الطاقة الإبداعيةء فحين تواجه المبدع عوائق تمنع بزوغ إبداعه فى مجال من 
الجالات فان طاقته الإبداعية لا تتبدد بل إنها تتمول إلى صورة أخرى» قد 
تكون هذه الصورة ايجابية أو سلبيةء و قد تختلف عن الصورة الأولى كيفياً 
أى تتشابه معهاء المهم أن الطاقة تظل نشطة إلى أن تتاح لها الفرصة 
التعبير عن تفسهاء 

وتسامدنا نظرية الدکتور مصطقی بسویف- عالم النفس الصری - عن 
Lie‏ المبقرية فى توقع شکل التحولات التی يمكن أن تطرأ على الطاقة 
الابداعية .فأشار إلى أن الحاجة الاساسية المحركة لللبداع عموماً هى 
الحاجة إلى ابستعادة التکامل الاجتماعی بين البدع ومجتمعه ( فيما يعرف 
اصطلاحاً بالماجة إلى التحن )» فتبداً شرارة الایدا ع بشعور الفرد انه 
مختلف عن الآخرين بسواء فى قیمه الاجتماعية ام الجمالية ام فى عقانده 
العلمية, وهذا الاختلاف یزدی به فى النهاية إلى حالة من عدم التوافق مع 
الآخرين فیما یخص ای اهداف تتصل بتحقيق هذه القیم» مما یخلق صدعاً 
فى علاقته AVL‏ وشعوراً بان هناك حواجز تفصل بینه وبين الآخرين ومن 


تس 


ثم يبذل محاولات لتغيير هذه الحواجز لاستعادة تکامله مع آفراد مجتمعه, 
ويكون انتاجه الابداعی بمثابة محاولة فى هذا الاتجاه . فالروائی على بسبیل 
المثال قد يرى أن اللس مجنى عليه من المجتمع AST‏ من كونه جانياً اثيماً 
على خلاف ما يعتقده الكثيرون من حوله ویالتالی فهى يقدم روايته ليقنع من 
خلالها أفراد مجتمعه بهذه الوجهة من النظرء فان تقبلها جمهور القراء 
فيعد هذا مؤشراً على تغير الحواجز التى قامت بينه وبين الآخرينء وانه نجع 
فى جذب الآخر إلى عاله» واقام (نحن) جديدة هو الذى نظمها إلى حد 

وما يهمنا هنا هو التشابه الذى اقامه الباحث بين حاجة المبدع إلى 
ارستعادة النحن و حاجة الراهق والمريض العقلی (الفصامى) إلى ذلكء فكلا 
الاخيرين يحدث لهما ایضاً تصدع فى علاقتهما بالآخرین» وبينما تتجه 
حركة المبدع إلى تغيير الحواجز مع الإعتراف ببعضهاء فان حركة الراهق 
تتجه نحو تدمير الحواجز التى تفصل بينه و بين الآخرين وهو ما يظهر فى 
ثورته على كل رموز السلطة کالاب والدين والتقاليد بوصفها حواجز وقيوداً, 
Li‏ الفصامى فيتغلب على هذه الحواجز عن طريق التغییر الخيالى لها . 
ومن ثم تتميز محاولة المبدع بانها أكثر إيجابية و واقعية مقارنة بمحاولتی 
المراهق والریض, وهو ما يجعلنا نتوقع أن فشل المبدع فى تغيير المواجز 
على النحو السابق من شانه أن يدفعه إلى اتخاذ موقفاً مشابهاً لوقف 
الراهق أو الفصامی, فإما انه يلجا إلى التدميرء أ إلى الاستغراق فى 
الإيهام واحلام اليقظةء أو إلى الوقوع- اذا توفرت مجموعة أخرى من 
الشروط ‏ فى الاضطراب النفسى ومن ثم تتحول طاقة الفرد الإبداعية من 
صورة الانتاج الإيجابى إلى صورة الانتاج السلبی» ومن التغيير الواقعی 
إلى التغییر الخيالى أو الوهمى . 

وان كان ما عرضنا له إلى الآن هو نوع من التحول الكيفى فى اتجاه 
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GLI‏ فاننا من الممكن أن نشهد أنواعاً أخرى من تحول الطاقة وتوزيعها. 
فقد يخفق الفرد فى الإبداع فى العلم ‏ لفشله فى التحديد المبكر لیوله - 
فيتحول إلى الفن الذى يكون ايسر عليه فى التعبير عن رقاه» والعکس 
صحيح . ايضاً قد لا تجد الطاقة الإبداعية لدى الفرد منفذاً فى مجال 
الشعر فتتجه نحو القصة أو السرح و الموسيقى . كل هذه تحولات تؤكد أن 
الطاقة الإبداعية لا تفنى بل تتحول إلى صور أخرى مختلفة . : 

و إذا انتقلنا الآن إلى الشطر الثاني لقانون بقاء الطاقة الذى ينص على 
أن الطاقة لائستمد من عدم. فسوف نجد انه قابل ايضاً للانطباق على 
الظاهرة الإبداعية . فالبدع لا يستمد إبداعه من oe gb‏ بل إن مفردات 
الحياة اليومية. وما يختزن منها فى الذاكرة هی المعين الأول الذى يستمد 
Ge‏ إبداعاته . فهو لديه القدرة على إدراك الأشياء المالوفة التى تحيط به, 
والوقائع التى تزخر بها الحياة اليومية. على أنها أمور مثيرة للتأمل وجديرة 
بالاهتمام . 

وعلى هذا تعر الوقائع المالوفة بمثابة اللبنات الأسابسية ( أو المادة الخام) 
للتفكير الإبداعى, فهى تمد الفرد بالأفكار الأولى التى ما.تليث أن تتحول, 
يفعل التخيل والتركيب الخلاق بين عناصرهاء إلى حلول جديدة وغير معتادة. 
فغروپ الشمسء وأعقاب السجائر فى المطفأة, والطوب الأحمر الملقى فى 
الطریق, كلها عناصر مالوفة. إلا أن البدع يوليها اهتماماً خاصاً, 
ويستجيب لها على نحو فرید. وغير مألوف . فعين المصور المدرية تجد فى 
.غروب الشمس 'المعتاد” مشهداً مثيراً لتامل, وتعبيراً فنياً يعكس نزعة 
الطبيعة للجريمة .كذلك يتأمل الأديب مطفاة السجائر فيرى فيها "مقبرة 
للأفكار' . ويجد الخترع فى قالب الطوب الأحمر تصوراً جديداً لسخان 
کهریانی منخفض التكلقة ‏ إذا ما حفر سطحه ‏ ومد بداخله الإسلاك . 

ويتضح لنا من هذه الأمثلة وغيرهاء أن ”تامل المالوف " يؤدى إلى إدراك 


ما 


الجمال فيما هو مبتذلء والجديد فيما هو معتاد. والقيمة فيما هو عديم النفع 
. وهو ما يؤكده الفنانون انفسهم فيقول (قان جوخ) مثلا " فى أفقر 
الاکواخ" و أشد الأماكن قذارة أرى اللوحات والصورء ويقوة لا ینکن 
مقاومتها أنجذب نحو هذه الأشياء * . 

من ناحية أخرى تمثل عناصرالطبيعة AST all‏ مفردات "لعالم الالوف 
" إثارة للتفكير الخیالی؛ والمصدر الخصب الذى یمدنا بكثير من الحلول 
الأصيلة لا نواجهه من مشكلات (سواء أكانت هذه المشكلات ذات طبيعة 
جمالية. أم ذات طبيعة عملية نفعية ). فالفنان يمكن أن يجد صوراً مختلفة 
للجمال بين عناصر الطبيعة, والتكنولوجى إذا تأمل كيف عولجت المشكلة 
محل اهتمامه فى الطبيعة فيمكن أن يستلهم منها عديداً من الحلول المبتكرة 
. فالكاميراء والتلیفون, والكمبيوترء والحفار هی أُمثة لحاكاة المخترع لعين 
الانسان, واذنه. وسخه, وذراعه, مثلما أن الطائرة. والرادار هى أمثلة 
لحاكاة التكنولوجى لأجهزة الحركة لدى الطيور. 

وتعد حالة "تأمل الالوف" حالة حاضرة طوال العملية الإبداعية, وإذا كان 
البدع فى غمرة وصوله إلى الحل الخلاق, أى الفكرة الجسيدة لا یلقی 
اهتماماً بنقطة البداية التی انطلق منهاء فان مراجعة مراحل بزوغ 
وتطورا لأفکار الابداعية یکشف لنا حقيقة موداها: أن تشکیل هذه الأفکار 
في بدایتها الاولی ابستمد من عناصر ووقائع مالوفة ومعتادة. وما يحدث من 
تحولات وتفیرات فى هذه العناصر لا یتفی أنها اللبنات الاساسية لا صار 
عليه الانتاج الابداعی النهائي . وما يقال عن أن الإبداع 'خلق على غير 
مثال» وآن الخيال مبصدر إبداعنا الاوحد" هی اقوال تركز على المراحل 
النهائية للعملية الإبداعية, متجاهلة المثيرات (والوقائع العتادة] التى أفضت 
إلى الناتج الإبداعى الفريد . 

وفى النهاية إذا US‏ على وعى بالأهمية العملية لقانون بقاء الطاقة 
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القيزيقيةء فيجب علينا أن نتلمس كذلك الدلالات التطبيقية لقانون بقاء الطاقة 
فعلی المربين ‏ على مختلف آنواعهم - أن يهيئوا الْناخ الملائم 
لتحرير خيال ابنائهم, وفتح المنافذ النابسبة له حتى لا تتحول طاقة البناء 
إلى طاقة تدمیر, وعیهم أن یمهدوا للفكر الحالم أرضاً يهبط عليها وان 
پدربوا ابناءهم على معايشة الطبيعة والواقع RSI‏ لا لقبوله كما هو بل 
لاستكشاف ما یکمن داخله من ابسرار . أما الدولة فهى تطالب مواطنيها 
دائما بضرورة ترشيد الطاقة, وتنقب لهم فى باطن الارض وفى اعماق 
البحار عن مصادر جديدة لهاء ومع كثرة هذا البحث لا نجدها تعنى العناية 
الكافية بترشيد طاقة ابنائها النفسية بالرغم من انها أكثر أنواع الطاقة 
تجدداً وأكثرها خطراً وضرراً إذا ما تلوقت . 


الإبداعية, 


شاه 


سرطان الأفكار : كيف نحاصره 


فى معرض حدیثه عن العلاقة بين التفكيرالإبداعى والتفكير الناقدء 
شبه بارنز (عالم النفس الأمريكى ) من يستطيع انتاج عديد من 
الأفكار الجديدة والتميزة دون القدرة على ترشيدهاء وتقييمهاء 
ووضعها فى إطار له معناه ودلالته بمن لديه سرطان فى الأفكار. 

والمعنى الذی قصده العالم هو ضرورة العناية بتنمية قدراتنا على 
التفكير الناقد جتباً إلى جنب مع قدراتنا على التفكير الإبداعى. فالقول 
الشائع بآن الإبداع سلوك يعتمد على الحرية المطلقة فى استخدام الخيال, 
ولا یخضع UY‏ ضوابط أو قيود قول لا يعكس بدقة طبيعة السلوك الخلاق 
الذی هو توازن متناغم بين استخدام الخيال ( لتوليد عديد من الأفكار 
الجديدة التنوعة ) وإستخدام التقييم ( للحكم على هذه الأفكار واختيار 
افضلها وأكثرها ملامة). فالإبداع ليس ثرثرة " بفكرة وراء الأخرى دون ای 
حكم أو تقییم. بل أن التداعيات المبدعة يساويها فى الأهمية القدرة على 
اتخاذ القرارات واختيار أفضل البدائل والأفكار . والتفكير الژیداعی, بهذا 
المعنى, هو تفكير حر وموجه فى آن واحد» تتضافر خلاله قدرات الفرد 
الإبداعية والناقدة للوصول إلى أفضل صيغة يرتضيها المبدع لانتاجه 
الولید. 

والأدلة على صدق هذه النظرة. بینها عدید من الدراسات التجريبية, 
وايدتها كذلك الشواهد الواقعية الستمدة من ممارسات البدعین. فالتخیل 
والتقییم عملیتان متلازمتان یمارسهما البدع باستمرار أثناء مساو العملية 
الإبداعية. واذا كان المبدعون برکزون على دور الخيال فى الوصول 
لإبداعاتهم فان تحليل النشاط الإبداعى يكشف ما للتقييم من دور مهم 
ايضاً. فما التوقفات العديدة التى يقوم بها الشاعر ليعيد قراءة بعض ما 
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كتب من otal‏ قصیدته» أو ليضيف لفظة هنا آو هناك إلا توقفات بغرض 
التقييم, وهى ما نجد لها صوراً مناظرة لدى الفنان التشكيلىء والموسيقى» 
والعالم. والخترع. 

من ناحية آخری تتلاقی الشواهد السابقة مع ما توصل اليه علماء 
الفسیواوجیا العصبية بتاکیدهم حتمية حدوث تکامل دينامي بين نصفی 
المع أثناء العملية الإبداعية . قلابد من أن ينشط ‏ معا - كل من الشق 
الایسر ( الذی یختص بالععلیات التصلة باستخدام اللغة, والتحلیل, 
والتطق ) والشق الأيمن (مصدر التخیلات والاحلام والتفکیرالجازی 
واإستخدام الصور والترکیب) أثناء العملية الإبداعيةء فمن لدیه فقر فى 
الثیرات اللازمة لاستثارة الشق الایسر من fell‏ أى عطب فى جزء کبیر منه 
تضعف قدرته على استخدام العملیات النطقية والتحليليةء فیفشل فى تقییم 
الافکار أو الحکم عليهاء وعلی العکس من لدیه عطب أو فقر قى المثيرات 
اللازمة لاستثارة الشق الأيمن من الخ تضعف قدراته على التفکیر الجازی 
والخیالی ویصبح اقل ميلاً لخلق الترابطات الجديدة التى يتطلبها الابداع 
والاختراع وحل الشکلات . 

ولان التوازن الدینامی بين العملیات التقابله هو أحد البادي» الأساسية 
التی تمیز المياة قى مظاهرها الختلفة. فان التفکیر الإبداعى لايشذ عن 
ذلك فکما أن الوردة تتفتح فى الصباح وتافل فى اللیل, والبحر یتدفق ثم 
ينحسرء والرئة تنقيض ثم تنبسط, فان التفکیر یخضع کذلك لتلك الدورة 
فالتخیل یتبعه التقییم والحکم. وتولید الأفكار یتبعه وضع الخطط الملائمة 
لتنفيذ الحلول ‏ 

وکما أن خلایا الجسم إذا ما نمت بصورة جامحة» وعشوائيةء تصبح 
خلایا سرطاتية مؤذيةء فالافکار بالثل إذا ما استمر الفرد فى طرحها دون 
التوقف لتقییمها والحکم عليهاء فانه یفشل فى الاستفادة منها واستخدامها 
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بصورة فعالة و هو الأمر الذى يجب أن يلتفت اليه الربون على مختلف 
آنواعهم» فعنايتهم بتدريب النشء على التفكير الخيالى يجب أن یصاحبه 
تدريب ايضاً على التفكير الناقد وتقييم ما ينتج من أفكار. وكما يسعون إلى 
حماية ابنائهم من فقر الدم و مسرطانه عليهم أن یحموهم كذلك من فقر 
الأفكار و سرطانها. 


= 


ومن النقد ما تخل 


الفكرة الجديدة كالطفل الولید كلاهما يحتاج إلى الدعم والرعاية 
والقبول حتى يصلا إلى الاكتمال و النضج: فإن فشل الضرد فى 
رعايتهما كان مصيرهما المحتوم هو الضعطض او التشويه او الموت 
المبكر. 

ووآد الأفكار فى المهد عادة نمارسها فى حياتنا اليومية بشكل متكرر, 
مرة بدون وعى و مرات بقصد وتعمد . فيمارسها المديرون تجاه اقتراحات 
مریسیهم, والأباء تجاه طموحات ابنائهم؛ والمدرسون تجاه تساؤلات 
طلابهم» والنقاد تجاه محاولات المبدعين للتحدیث . والكل یفعل ذلك تحت 
مظلة النقد دون تمييز بين نقد يبنى وآخر يهدم الاحلام . 

ومن المثير للتأمل أن الفرد لا يمارس ذلك النوع من النقد تجاه أفكار 
الآخرین فقط پل يمارسها كذلك تجاه أفكاره . فتارة يعتذر عن فكرته قبل 
أن يطرحها على الآخرین» وتاره يعتذر عن بسذاجتها بعد طرحها وتارة ثالثة 
یتجنب المبادأه بطرح ما يجول بخاطره من أفكار خشية التعرض للنقد. 

والجهل بوظيفة النقد وأساليبه هو أحد الأسياب الباشرة فى بقاء هذه 
العادة الرذيلةء وهو ما جعل علماء النفس المعنيون بالإبداع من ناحية 
والمعنيون بالتخاطب الفعال بين الأفراد من ناحية أخرى يؤكدون ضرورة أن 
يتعلم القرد متى ينقد أفكاره ى كيف ينقد أفكار غيره . 

وأول ما يشيرون اليه من قواعد هو تعلم LAS‏ إرجاء التقدء والفصل بين 
مرحلة انتاج الأفكار والحلول للمشكلات ومرحلة تقييم هذه الحلول 
والقترحات . فلايجب أن تتسرع فى الحكم على أفكارنا أو أفكار غيرناء 
ففى المراحل الأولى لتوليد الحلول للمشكلات التی تواجهنا غالباً ما تكون 
الأفكار غامضة: و هشة" فإذا ما وجه إليها النقد ضاعت فرصة صقلهاء أو 
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البناء عليها والإفادة منهاء فليس شرطاً أن تكون الفكرة نافعة فى حد ذاتها, 
أو لها فائدة عملية مباشرة حتى نستفيد منهاء فقد تكمن قيمتها فى أنها 
تؤدى إلى تصور جدید أى مدخل غير معتاد فى النظر إلى المشكلة أو أنها 
تنشط الذهن لانتاج مزيد من الأقكار عبر عملية متواصلة من التداعى الحر 
. وتعلم ارجاء النقد له نتائجه الإيجابية على القائم به من زوايا عديدة 
فممارسته ليست هدفاً فى حد ذاتهاء ولكنها وسيلة لتكوين عادات عقلية 
جديدة کالتأمل, وحسن الفهم؛ وتحسين مهارات تجويد الأفكار. 

آما القاعدة الثانية التى یبنی عليها النقد البناء فتؤكد ضرورة التمييز بين 
نقد Sill‏ 3 وإصدار حكم تقبیمی على صاحبها . فهناك فرق بين أن تقول * 
أنا لم تعجبنى فكرتك أى لوحتك أو كتابك .. لالخ" وأن تقول " ما تفعله شىء 
ردی» فالقول الأول يسمح لصاحب الفكرة بأن يُقلب النظر فيما قيلء مع 
احتفاظه بمرجعه الخاص للتقییم. وبالتالى لن يتوقف عن تجويد فكرته 
وتعديلهاء بينما القول الثانى يضع صاحب الفكرة فى موقف المدافع عن 
نفسهء ويستثير لديه مشاعرعدائية عديدة تجاه محدثه, تجعله يفشل فى 
الإستفادة من النقد الموجه لفکرته, كما يفشل فى تطويرها اوتحسينهاء 
ويزداد الوقف تعقيداً إذا ما كان محدثه اعلى منه مكانه . 

وتؤكد القاعدة الثالثة للنقد البناء ضرورة تركيز الفرد.عند نقده للأفكار 
الجديدة على ما هى ايجابى فيها بدلاً من ابراز سلبياتها . فلا تخلو آية فكرة 
- مهما كانت سانجة أو تاقهة - من جوانب إيجابيةء أو من قيمة يمكن 
الإستفادة منهاء فهناك دائما معنى أو مغزى يقصده صاحب الفكرة, فان 
اساء التعبير عنه فعلى المتلقى أن يعينه على استشفاف العنی الكامن وراء 
اقواله فهذا أفضل كثيراً من رفض ما يطرح من أفكار دون تمحيص كافى . 

و يؤدى حسن الاتصات - فى حالة الناقشات الجماعية ‏ إلى امكان 
تحقيق القواعد السابقة للتواصل الفعال لا يتيحه من فرص عديدة لفهم 
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فكرة الآخر قبل الحكم علیها . فالفالاة فى الدفاع عن صورة الذات» 
والخوف من التعبير عن الرأی, والاتفعال الزائد. كلها مظاهر لخشية الفرد 
أن پساء فهمه. أى أن يوجه إليه النقد قبل اإستيعاب مقاصده ووجهة نظره . 
وإذا حللنا كثير من المناقشات التى نشهدها فى حياتنا اليومية نجد "ان 
الأفراد يتحدثون خلالها إلى بعضهم بعضاً بدلاً من أن يتحدثوا مع بعضهم 
البیض" . فيستمع الفرد إلى نفسه أكثر مما يستمع إلى محدته . وغاليا ما 
ينتهى النقاش بالفشل فى تحقيق أهدافه. خاصة إذا كان الهدف هر 
الوصول إلى حلول اشكلة ما. وبالتالی تحتاج مهارة الانصات. كغيرها من 
الهارات. إلى التدرب عليهاء والاهتمام بصقلهاء على نحو ما يحدث من 
اهتمام بطلاقة الحديث ولباقة التعبیر. 

واخيراً؛ إن مانسعى إلى تأكيده هنا: هى ضرورة العناية بالأفكار الوليدة, 
واتاحة الفرصة لها کی تكتمل وتنضج مسترشدين لتحقيق ذلك 
بإستراتيجيات من قبیل إرجاء call‏ و توجيه هذا النقد إلى الأفكار لا إلى 
اصحابها مع السعى إلى تحسين هذه الأقكار لا إلى رفضها . وهو ما 
يضمن لنا تحقيق الحد الأدنى من متطلبات التفكير الحر: الفعال. والحد 
الادنی من احترام أفكارنا وأفكار من حولنا . فالافکار ثروة لا يقدرها إلا 
الشخص الواعى والمجتمع المتحضرء وإهدارها هو نوع من القتل الستتر 
لحقنا فى الإبداع و التقدم 5 


و 


قلب المؤمن ووجدان Saeed!‏ 
ومشاصر من لا حيلة له 


الوجدان هو محرك السلوك وموجه Sali‏ 1 هذه الحقيقة يعرفها 
چیدا عالم النفس وهو يجرى تجاريه: والومن وهو يستفتى قلبه. 
والمبدع وهو يصوغ أشكاره: والمواطن البسيط وهو ينزف الدم تحت 
العلم: و هو يدعو ايضا ‏ على ظاله . 

و فى حياتنا اليومية نتبادل عدداً كبيراً من الأقوال والعکم - الستمدة 
من الوروث الشعبی و الدینی - كلها تؤكد ما للوجدان من دور فى تحريك 
السلوك. وتوجیه الفکر . فینبهنا القول المأثور إلى أن " قلب المؤمن دلیله" و 
يحثنا الحدیث النبوى على ضرورة أن " نستفتی قلوپنا ' إذا ما تعددت 
الاختیارات . أما شاعر الريابه فهى يدعونا للتعجب معه وهو يقنى "القلب له 
احکام * 

واللفت للنظر أن البعض يتخذ من هذه الأقوال منهجاً فى الحياة يسيرون 
بنوره فى دروب حياتهم اليومية. فیستندون إلى مشاعرهم فى التفريق بين 
الحق والباطل, والتمييز بين الصواب والخطاء ويعتبرونها سندهم الأخير 
للدفاع عن حقوقهم إذا نقص علمهم, وتعثر لسانهم» وقلة حيلتهم . 

وهذه المكم وغيرها من الاقوال- التى تشير مجازاً إلى القلب باعتباره 
بصلة العقل ومحركه ‏ تتفق وماتوصلت اليه الدراسات النفسية عن علاقة 
الدوافع بالسلو. فيشير عالم النفس الشهير (برلين) إلى أن من بين 
الوظائف الأساسية للدافعية انها تحافظ ‏ من ناحية ‏ على تتابع 
الاستجابات التى يصدرها الفرد حتى يمكنه الوصول إلى الهدف أو الحل 
النهائی. وهی التي تحدد من ناحية آخری - نوع الاستجابة التى سیتم 
اختيارها من بين عديد من الاستجابات المكنة, وذلك تبعاً gal‏ قوة الدوافع 
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المتعلقة بالاستجابة المنتقاه . 

وأوضح مشال يكشف لتا الدور الذى یقسوم به الوجدان فى تحديد 
ابستجابات القرد وسلوكهء هى حالة البدع أثناء لحظات إبداعه . فعلى الرغم 
من أن الإبداع يُنظر اليه باعتباره نشاط عقلى فى الأساص إلا أن العمليات 
المعرفية لا تسیر منفصلة عن العوامل الوجدانية . وتقوم الأخيرة بأدوار 
متباينة أثناء مسار العملية الايداعية. فبفضل التوجه الوجدانى الذى يعايشه 
المبدع وهو يقترب من تحقيق اهدافة, تتتابع استجاباته دون أن تحشتت 
جهوده ‏ فافکار البدع فى البداية تكون غير منظمةء ولا يربط بينها رباط 
منطقى واضحء ومع ذلك يعايش المبدع حالة من التوجه الوجداتی» تكون هی 
مرشده الاساسی فى التقدم نمو الحل .و أثناء ذلك لا يقبل الأقكار التى 
تجول بخاطره أى يرفضها تبعاً لمسحتها النطقية بل يقبلها أى يرفضها تبعاً 
لدرجة اشباعها لحالة التعة والرضا التى يعايشها فى هذه اللحظة. والتى 
تكون بمثابة هاديات له على انه يقترب من الحل المقبول . وتنظم له جهوده 
واستجاباته فى اتجاه بلورة الحل فى شكله النهائی + 

وهذا التوجه الهادف الذى يعايشه المبدع هو ما یفسر لنا دور "الصدفة" 
" فى العملية الابداعية. فالقول بان كثيراً من الخترعات والکتشفات العلمية 
وصل |لیها مبدعوها عن طريق الصدقة" ( مثلما حدث لأرشميدس عندما 
توصل إلى قانون الطفى وهو یستحم فى حمام منزله) قول فيه إغفال لسلسلة 
الخطوات والعملیات النفسية, التی بسبقت الوصول إلى الحل فلولا أن سلوك 
البدع موجه نحى هدف لا انتبه أصلاً إلى ما يقع فى مجاله من احداث 
عارضةء وما ابستطاع أن يريط بیتها وبين اموضوع الذی یشغله إلى أن 
یصل إلى حل مشکلته . فعندما سقطت التفاحة مصادفة على رأس نیوتنء 
كانت هذه الرأس مشغولة بالتفکیر فى طبيعة العلاقة التی تربط بين الكواكب 
و الشمس, وکان الوجدان متعلقاً JS‏ ما يرتبط بهذه المشكلة من قريب أو 
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بعيد» مما جعل وقوع التفاحة حدث یستحق الأهتمام به و بفضله امكن 
الوصول إلى قانون الجاذبية . 

أما الشعور بالتعة فهو حالة وجدانية لها أهميتها الخاصة فى توجيه 
مسار العملية الإبداعية» وإن كانت تتم ونتخلق دون وعى كامل بها فهى تقوم 
بدور كبير فى اختيار الفكرة الأفضل فى موقف المفاضلة بين الأفكار بناء 
على ما تثيره كل فكرة من مشاعر سارةء ولذة وجدانية. فالحل النهائی لا 
يأتى المبدع مصادفة, ولكنه نتيجة عديد من عمليات التقييم والأنتقاء 
التمييزى ‏ غير الشعور بها غالبا ۔ والتى تتم على مستوى وجدانى ساسا 
وليس على مستوى معرفى. ويعد الشعور بالمتعة أهم آلیات التقييم 
الوجدانی للافکار» فهو شعور سار ينم داخل المبدع بالتدريج أثناء اقترابه 
من all‏ المقبول ‏ للمشكلة التى تؤرقه؛ gh‏ من الهدف النهائى الذى يسعى 
اليه ويثق المبدع فى الاحتکام إلى هذا الشعور عند الحكم على الأفكار 
نتيجة لتراکم خبرات النجاح التى ارتبطت به . فعندما يتوصل البدع إلى 
sal‏ الحلول مصحوياً بمثل هذا الشعور وهو بصدد مشكلة جديدة تواجهه, 
فإنه يدرك على الفور أن هذا الشعور قاده قبل ذلك إلى نتائج بنامةء ومن ثم 
يربط بينه وبين تحقيق النجاح. 

وما الحل النهائى بهذا العتی إلا نتاج دفعة وجدانية وجهت مسار 
التفكير. وشحذت القدرات فى اتجاه ما يُشبع التذوق الجمالى للمبدع. 
وتهيئته لاختيار أكثر البدائل إرضاء لشعوره هذا بالمتعة. 

ee 

وعلى نحو مشابه لما يحدث للمبدع, واستجابته لما يمليه عليه الشعور 
بالمتعة فى تحديد توجهاته واختياراته. نجد الشخص العادی, يستجيب 
لمشاعر الرضا لديه فى الفاضلة بين الاختیارات المتاحة أمامه. فهى العصا 
التى يتكىء عليها وهو يستقتى قلبه. والسيف الذى يشهره أمام من يبارزه 
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بسيف الحجج الغلوطه, والنطق اللتوی. 
ویکشف لنا ما سبق أن النطق لیس هی الحك الأوحد لنقد الافکار 
واتخاذ القرارات بل أن الوجدان Last‏ له دوره البارز فى هذا الصدد. فلا 
يستطيع المنطق وحده أن يقدم المبررات الكافية للجندی کی یضحی بحیاته 
فى سبیل وطنه. أو کی یضحی الشاب بمستقبله وهی یهتف ضد مستعمره. 
أو أن يقاوم الضعفاء الظالین الاکثر منهم عدداً وقوة.. إن ما یفعل ذلك 
الشاعر التی نرسخها قى وجدان ابنائنا قى الصغرء ونصقلها داخلهم وهم 
فى مرحلة dial ll‏ ونجنى تمارها من بداعات وتضحیات, وبطولات فى 
مرحلة الرشد والکبر. وتصبح عبر الزمن اقوال مأثورة تهتدی بها بعد موت 
اصحابها وحکماً تشكل وجدانتا الوطنی؛ والقومی» والحضاری ايضاً: 
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إرادة المجدع وإرادة الأفكار 


صاح (بلزاك) ‏ الروائى الفرنسى الشهیر . عندما واجه نقداً شدیداً 
بسبب تعدد الأحداث التراجيدية التى وقع فيها احد ابطال رواياته 
قائلأ ٠‏ "لم تشیرون حولى كل هذه الضجة: إن ابطال رواياتى لهم 
إرادتهم الخاصة: وما يحدث لهم هو أمر مسحتوم» لیس لى عليه 
سلطان؛ واشتكى بالثل الروائی الأنجليزى (وليم ثاكارى) من شهور 
مشابه فقال انا لا استطيع التحكم فى الحروف والکلمات» أنا يبن 
ایدیها تاخذنی حيثما تريد" . 

والمعنى الشترك الذى قصده كلا الكاتبين هو أن علاقتهما بانتاجهما 
الابداعی لا يحكمها دائماً إرادتهما الشخصية - كما یتصور البعض - بل 
أن هناك من القیود ما يحول دون حریتهما الطلقة فى ذلك» تلك القیود التی 
يكون مصدرها WE‏ قوانين نسح العمل الابداعی ذاته. 

فالادیب مقید بسلاسل اللغة وقضبان البناء الفنی؛ والرسام سیر اللون 
والتکوین والشکل, والخترع عبد لقواتين العلم وقواحدالنطق . والکل خاضع 
لعدید من القیود الوضوعية. خارج الذات البدعة . ولا بوجد مبتکر یستطیع 
أن يتحرر تماما من هذه القیود. وان أراد أن يثور علیها فانه یستبدل بنمط 
منها يرفضهء آخر أكثر قبولاً بالنسبة له. 

ومن ثم حين تخرج الأفكار من أعشاشها ‏ فى عقل البدع - لتهبط على 
أوراق كراسته فى صورة رواية انسانية» او قصيدة شعرية» او نوتة موسيقية 
أو لوحة تصويرية, او اختراع تقنی» أو بحث علمی» تصبح لها حياة أخرى 
غير التى كانت تحياها فى رأس من ابدعهاء حياة مستقلة متغيره. لها 
قوانينها الخاصة التى تحكمها . 

ورغم القيود التی تفرضها المتطلبات البنائية للمنتج الإبداعى على حرية 


ی کم 


المبدع قبل أن يشرع اصلاً فى عمله, فانها فى مراحل معينه من مسار 
عملية الخلق الإبداعى تصير مصدراً خصباً لحفز الخيال واطلاق عنانه . 
gay‏ ما أكدته عديد من الدرابسات النقسية المعنية بالإبداع . 

فأشار (جوردن) ‏ عالم النفس الأمريكى ‏ إلى أن البدع أثناء مسار 
عمليه إبداعهء يعايش حالة من " الأستقلال الذاتى لأفكاره " . وهی حالة 
وجدانية متذيذبة, اثناءها يتأرجح بين شعورين على قدر كبير من التعارض 
الشعور الأول يتملكه فى البداية أثناء تأمله للأقكار الغائمة التي ينتجها لحل 
الازق الذى يواجهه. فيشعر أثناء ذلك بارتباط الفكرة اوالحل الذى ينتجه به 
فهو من خلقه و هو طوع خياله . لكن متى أصبحت الأفكار الهشةء غير 
المترابطة, أكثر تماسكاً وصلابةء يبدأ فى معايشة شعور آخر مناقض لا 
بسبقه, فيشعر بالإستقلال الذاتى للفكرة التى خرجت odie‏ و من ثم يتعامل 
معها ككيان موضوعى منفصلاً عن ذاته. ويدركها على أنها تحيا وتنمى بدونه 


ویوصف ‏ عندئذ - موقف المبدع من إنتاجه الإبداعى بانه تأرجح بين 
الإيجابية والسلبية» وصراع بين ارادته وارادة ما يبدعه من أفكار ۰ فالفنان 
التشكيلى على سبيل المثال إذا امسك بريشته ليعبر عن إحدى المواقف التى 
شاهدها ‏ مثل جلوس طفل صغير على شاطيء البحر ليصطاد ‏ قانه يكون 
قى البداية خالى الذمن. فيما عدا بعض الأفكار الغامضةء والصور العقلية 
البافتة . ومن خلال التامل واللعب بالأخيلة, ينشط ويرسم عدداً من 
الخطوطء محاولا اللحاق بهذه الأقكار وتثبيتها على اللوحةء أثناء ذلك تکفر 
التغييرات والتبديلات والأختيارات بين الأفكار. حتى يستقر له الامر تدريجياً 
وتبرز أمامه إحدى التصورات على أنها الأكثر قبولاً وارضاء لوجدانه . 
حتى هذه اللحظة تكون علاقة المبدع بلوحته علاقة إيجابية نشطه. فهو- 
بإعماله لخياله يكون العنصر الأكثر نشاطاً وإيجابية فى خلق الافکار و 
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التحكم فى مسار تطورها فى حين أن اللوحة متلق سلبی لهذه الأفكار . 
ولكن عند نقطة معينة يتغير شعور البدع بالوقف, فيتلاشى بالتدريج 
الغموض مصحوياً بنقص فى الأفكار التى تراوده, ويشعر أن اللوحة كيان 
مستقل عنهء عندئذ ما لم يسمح لهذا الشعور بأن ينمو فقد يتوقف عن 
استكمال لوحته . آما إذا عايش الشعور بالأستقلال الذاتی لأفكاره التى 
أنتجها فان هذا كفيل بشحذ خياله مرة أخرى وتصبح اللوحة. فى ذاتها 
مصدراً جدیداً لإمداده بالأفكار. 
وقد یفرض عليه هذا الشعور الجدید إستكمال اللوحة بطريقة مختلفة عما 
كان يفكر فيه قبل أن يبدأ فى رسمهاء وقبل مثولها آمامه فى صورة خطوط 
ملموسة . وخلال ذلك نجد أن اللوحة قد اصبحت هى العنصر التشط بينما 
الفنان صار متلقياً سلبياً لا تمده به من أفكارء وحینتة بتارجج البدع بين 
هذين الشعورين إلى أن تصل اللوحة إلى حالة الاكتمال . 

وما يحدث للرسام والأديب يحدث للمخترع والباحث العلمى؛ فلا تقتصر 
حالة الإستقلال الذاتى للأفكار على مجال من مجالات الإبداع دون الآخرء 
فهى تمثل أحد الإسس النفسية للعملية الإبداعية سواء فى الفن أو العم أو 
الاختراع التقنی . 

ویکشف لنا ما سبق أن الافکار ارواح شاردة . إذا ما تجسدت فى 
صورة قصيدة: أو لوحةء أو اختراع» تقنى تصبح کائنات حية مليئة 
بالحياةوهى ما يضمن لها البقاء والخلود بعد موت اصحابها. 


۳ 


القاند المسدع 


يعزو كثير من الباحثين الاجتماعيين ضعف اداء الأفزاد والجماعات 
داخل مختلف المؤسسات الاجتماعية ( سواء المهنية أو التعليمية أو 
حتى الأسرية ) إلى سوء ترشيد هذه المؤسسات لطاقات افرادها 
الخلاقة» وسوء ادارة قادتها لمواقف حل الشکلات . 

فتتسم الطريقة التقليدية التى تدار بها اغلب الاجتماعات التى تعقد داخل 
هذه الزسسات, بضعف الفعاليةء حيث تنتهى معظمها دون تحقيق كامل 
اهدافهاء و اكتفاء المشاركين فيها بتحقيق الحد الأدنى من الطموحات 
المامولة . وهو ما يرجع ‏ من ناحية إلى سوء تنظيم الاجتماع واختلاط 
اهدافه الأساسية باهدافه الفرعية . ويرجع من ناحية أخرى إلى افتقاد مناخ 
الاجتماع للأمان النفسى وحرية التعبير الكفيلتين بحفز الأفراد وتشجيعهم 
على طرح الافکار الجديدة والمبتكرة. ويرجع ‏ أخيراً ‏ إلى سوه بستخدام 
القادة لمكانتهم .... وهو موضوع القال الراهن. 

فكثير من القادة فى مختلف مؤسساتنا پسیئون ابستخدام سلطاتهم 
ونفوذهم» فيفرضون على باقى الأعضاء آراءهم: على أبساس اعتقاد زائف 
باتهم أكثر الأعضاء أهميةء وأرفعهم مكانة, ويالتالى يستحوذون على معظم 
فترات الحديث, ويوجهون مسار الناقشات بما يخدم أهدافهم الشخصية, 
ویستآثرون باتخاذ القرارات» مع توجيه الجماعة لقبول قراراتهم. يدلا من 
التشجيع على التأمل الخلاق, والحفاظ على تماسك الجماعة وإرضاء حاجات 
أعضائها. 

ويطرح (برنس) - آحد المعنيين بالإبداع والإدارة  Lodges‏ للقيادة 
البدعة» كبديل للنموذج السائد فى معظم الاجتماعات التقليدية, والذى يرتكز 
على عدد من الحاور» تمثل فى مجموعها الأهداف والأولويات التى يجب أن 
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تحكم عمل القائد أثناء قيادته للاجتماعات وهى: ألا يستخدم القائد مكانته 
ليفرض بسلطته وآرائه على باقى الأعضاء . كما عليه كذلك أن يحترم ويقدر 
كل عضی ويتجنب تشويه صورة أى فرد عن ذاته . و أن يشجع كل 
الاعضاء على المشاركة الفعالة؛ ويحترم آنوارهم. مما يسمح بتوجيه 
انفعالات كل قرد تجاه المشكلة وليس ضد زملائه. 

فالقائد الناجح يجب ألا يتنافس مع اعضاء فريقه بل عليه أن یعطی 
الأولوية فى الأهتمام لأفكار أعضساء الفريق الذى يعمل تحت قيادته. 
فيقدمها على أفكاره ومقترحاته الخاصة حتى يتجنب شيوع مناخ تصارعى 
داخل الاجتماع. و يجد القاده ‏ فى العادة ‏ صعوية كبيرة فى العمل بهذا 
المبدأ لعجزهم عن كبح رغباتهم ا ملحة فى طرح ما يجول بخاطرهم من 
أفكار. كما أنهم لا يجدون مبرراً معقولاً للتوقف عن المساهمة بأفكارهم, 
متى كانت مفيدة وبتاعةء وطى الرغم من أن هذا القول من جانبهم ظاهره 
حق فانه غالباً ما يؤدى إلى bb‏ فیصاحب عادة ابسهامات القادة بافکار 
وحلول للمشکلات, تفضيلا لاسهامتهم ومقترحاتهم الخاصة, واستبعاداً 
لاقتراحات الآخرين . 

ففي ظل شعور القائد بمكانته. وما تتيحه له هذه المكانة من سلطات» 
وفرص أكثر للاختیار وإتخاذ القرارات؛ قد يُسخر جهود فريقه لتحقيق 
أهدافه الخاصة . و قد یسك بطريقة تترك انطباعاً لدى الأعضاء بأنه 
يستخدم أى اجتماع لخدمة نفسه, وتحقيق اغراضه الشخصية. فهو عندما 
يطلب من الآخرين المساهمة بالأفكار لحل إحدى المشكلات؛ أو التخطيط 
لسياسة الشركة وصياغة أهدافهاء فانه يختار فى النهاية الهدف الذى سبق 
له أن طرحه»ء بعد نقد أفكار باقى الأعضاء. واذا قبل أفكار غيره GU‏ يختار 
من بين ما يطرحونه ما یروق له من حلول, پما يلائم أهدافه؛ دون وجود 
معيار واضح للاختيار . ويدرك أعضاء الفريق هذا السلوك كنوع من 
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المناورة, والتلاعب بهم لتحقيق أهداف ليست أهدافهم ويصبحون حساسون 
تجاه هذه التصرفات . واذ! ما أدرك الأعضاء القائد على هذا النحوء فإنهم 
يفقدون حماسهم للمشاركة الفعالة فى حل TAU‏ على اعتبار انها ليست 

من ناحية أخرى» يجب على القائد المبدع إلا يضع أى فرد فى موقف 
المدافع عن نفسه»ء فعليه أن يعطى كل عضو الفرصة الكاملة للتعبير عن 
أفكاره بحرية تامة دون قيد أى شرط؛ كما عليه أن يبتعد عن كل ما يمكن أن 
یشوه صورة العضو عن ذاتهء أو یضعه فى موقف الدافع عن أفكاره 
وآرائه. فان فعل ذلك فسوف يدفع بكل فرد أن يكرس جهوده للتامل 
والتخيل وتوليد الحلول بدلاً من تكريسها للدفاع عن الذات- 

ولان الفهم يوفر الحد الأقصى من الآمان النفسى . فان الانصات يعد 
أهم وسائل القائد للوصول إلى فهم أفضل لأفكار الأعضاء . كما يهيىء 
مناخاً تلقى فى ظله كل فكرة الأعتناء اللازم . بما یمقق رضا الأعضاء 
ويشجعهم على المشاركة الفعالة فى الناقشة . فمن خلال الاتصات, يؤكد 
القائد للاعضاء أن غايته هی فهم ما يدور فى اذهانهم لا الحكم عليها. 

واذا كان أى اجتماع نموذجى يحوى ثلاث فئات من انشارکین فى 
جلساته: وهم: القائد. والخبراء, والاعضاء. فان القاعدة التى يجب أن تحكم 
تفاعل هؤلاء معاً ٠‏ لضمان فعاليته هى " أن يضع القائد نفسه فى خدمة 
الجماعةء وان تكرس الجماعة جهودها لخدمة المشكلةء أما الخبير» فيجب أن 
تحترم أرائه متى يسرت فهم الشکلة. دون جعلها قيداً على حرية أعضا 
الجماعة فى التعبير عما يجول بخاطرهم من أفكار. 


۳ 


الفصل الثانى 


تعلم الإبداع وتنميته 


هل يمكن تعلم الإبداع ؟ 


يثير السؤال المعنون به القال الراهن عدة اجابات متباينةء فيتشكك 
البعض فى إمكان تعلم الإبداع و تعلیمه: فى حين يقدم البعض الآخر 
من الشواهد ما يؤكد امكان ذلك, اما البعض الثالث فانه يتحفظ على 
السؤال برمته؛ مع انه يامل فى أن يكون اكتساب الإبداع أمرأ ممکناء 

ويسوق المتشككون فى إمكان تطم الإبداع مبرراً اساسیاً يشهرونه فى 
وجه خصومهم؛ ويعتبرونه كافياً لتبرير موقفهم, ويتلخص هذا المبرر فى 
اعتقادهم فى أن الإبداع عملية لا إرادية فى الأساس, ولا تخضع للتحكم 
الواعی سواء من قبل المبدع أم من قبل الملاحظ الخارجى. وفى غياب الإرادة 
والتحكم يكون الحديث عن تلم الإبداع ‏ فى رأى هؤلاء حديثاً لا طائل 
منه. 

وبعد اتفاق هؤلاء التشککین فى السبب الكامن وراء تشککهم, فانهم 
يتباينون بعد ذلك فى الشواهد التى يقدمونها لدعم هذا الأعتقاد. فيرى 
بعضهم أن الإبداع موهبة فطرية مزود بها الأنسان منذ ولادته, ويالتالى فان 
تأثير البيئةء وعمليات الاکتساب, فى تشكيل هذه الموهبة أمر ضعيف 
الاحتمال. ويقف فى صف هؤلاء التشککین اتصار نظرية الألهام فى الفن, 
والذين يرون أن المبدع يبدع تحت تأثير قوة خفية: لا إرادة له فيهاء ولا 
سلطان له عليها. هذه القوة روج لها قديماً افلاطون - فى حديثه عن شيطان 
الشعر الذى یملی على الشاعر أبيات قصيدته ‏ كما آمنوا بها الشعراء 
العرب القدامی, وابستسلموا لها. LAT‏ الفنانون المحدثون فلازالوا عون من 
تأثير هذه القوی الخفية. سعياً لتاكيد تفرد تجربتهم وتمیزهاعن تچارپ 
غیرهم من البشر. 

أما الفئة الأخيرة من التشککین فدلیلهم على عدم خضوع الابدا ع للارادة 
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الواعية. هو شيوع تعاطى بعض المبدعين للمسكرات والمخدرات للتحرر من 
قيود الوعی, وقیود العالم الخارجى. 

وفى مقابل المتشككين المتشائمين, يأتى الوائقون التفائلون من اتصار 
الرأى القائل بإمكان تعلم الابدا ع. وهؤلاء يرون أن الإبداع ظاهرة سلوكية, 
قابلة ‏ كباقى الظواهر السلوكية ‏ للتعلم و التدرب» بحيث يمكن تنشيط 
العملية الإبداعية لدى الأقراد والجماعات على حد سواء. و تدعم الدراسات 
المعاصرة لعلم النفس هذه الوجهة من النظر. فيقترض التخصصون فى هذا 
المجال أن الإبداع يقوم على مجموعة من الخصال العرفية والوجدانية 
والدافعية» التى توجد لدى جميع البشرء لكن بنسب متفاوته, تحدد الوراثة 
حدودها القصوی, ثم تحدد البيئة بعد ذلك مقدار ما يظهر منها فعلياً. 
فيقتصر دور الوراثة هنا على تحديد قدر ما لدی الأفراد من استعدادات 
إبداعيةء ورصيدهم منهاء ولان الأفراد لا يستغلون عادة هذا الرصيد الكامن 
من البستعدادات ( بسواء أكانت قدرات عقلية ام خصالاً شخصية) فان 
عمليات التعلم» واجراءات التدریب. من شانهما افساح الفرصة لهذه 
الاستعدادات الوراثية المهملة أن GAS‏ عن نفسها . 

وبعد دحض اقوال انصار الموهبة المتشككين فى إمكان تعلم الإبداع» 
ينتقل المتفائلون إلى التشککین (من انصار الألهام ) ليكشفوا لهم عن 
ضعف منطقهم. ويعتمدون فى ذلك على توضيح أن العملية الإبداعية ليست 
كلها الهام. فيسبق لحظات إشراق الأفكار فى رس البدع ( والتی تسمي 
الهاماً)ء تحضيرات عديدة يقوم بها حتى يهييء لعقله السياق النفسى الذى 

مح بتدفق الأفكار فى رأسه. أيضاً أثناء لحظات الأشراق (او الألهام) 


-y4- 


السايقة, يكون للجهد الإرادى الواعى دوره pall‏ رغم عدم ادراك المبدع له 
فى لحظات حدوثه . 

حتى هذه النقطة نجدنا أمام طرفين متناقضين فى نظرتهما لإمكانات 
تعلم الإبداع . طرف متشکل, على نحو متشدد و مقيد للآمال» وطرف 
متفائل. طموحه يفوق ثقته فيما آنجزه. وبين هذين 'لطرفين يأتى 
المتحفظون. وهؤلاء يعترضون على .لبالغات التى تغمر قضية تعلم الاپداع» 
بسواء أكانت من المتشائمين ام من التفائلین, ولذلك يرفضون صياغة السؤال 
على نمو يجعل الإجابة عنه بنعم أو لاء ویفضلون بدلاً من ذلك صياغة مثل 
إلى أى حد يمكن التأثير فى خصال الأفر د الإبداعية؟ فى ظل ای سیاق, 
ویاستخدام أى الأساليب أو الوسائل ؟ حتى نصل إلى انتاج إبداعى متميز؟ 
وأى الأفراد أكثر قابلية للتعلم؟ 

وتسمح هذه الصياغة الأخيرة بوضع حدود لطموحات التفائلین, ووقف 
الأحكام السلبية المطلقة للمتشائمين . فهى تقدم إطار واسعاً من 
الاحتمالات لامكان تعلم الإبداع, وتنبه إلى الشروط التى يجب توفرها حتى 
يتحقق التعلم المنشود» سواء اتصلت هذه الشروط بالفرد تفسه 
(كاستعداداته الوراثية مثلاً )» ام اتصلت بالبيئة الاجتماعية المحيطه به ( من 
حيث تصلبها أو مرونتها مثلاً ) . 

ويتضح مما سبق أن الظاهرة الإبداعيةء ظاهره متعددة الجوانب» وتعلم 
الإبداع عملية أعمق من مجرد تنمية القدرات العقلية أى التأثير فى الخصال 
الشخصية؛ فهى منظومة واسعة؛ تتحدد من خلال خبرات الفرد و قيمه 
وأسلوب حیاته, بما يسمح له بتكوين نظرة متفردة للعالم من حوله. وبلورة 
موقف متميز من الحياة . ومتى نجح الفرد فى تكوين هذه الرؤية الخاصةء 
يجىء دور توظيف القدرات العقلية والخصال الشخصية للتعبیر عن هذه 
ull‏ 


أساليب تنمية ايداع 
(۱» «الشبه بين الضيل والنملة 4 


هل يمكن تعلم الإبداع * هذا هو السؤال الذى اجبنا عنه بالإيجاب 
فى المقال السابق . وبالتالی اصبح من الضروری الإجابة عن السؤال 
الآخر المترتب عليه منطقياء وهو كيف يمكن تنمية الإبداع وتعلمه. 
وفى اجابتنا عن السؤال الأخير محاولة للرد المباشر على الأسئلة 
الحاثرة» التى تشغل تفکیر الأباء والمعلمين وغيرهم من المربين الاملین 
هی الارتقاء بقدرات ابنائهم العقلية, وتحقيق احلامهم الشخصية. 

و بداية نشير إلى أن تعلم مهارات التفكير الإبداعى, تتطلب كباقى 
المهارات بذل الجهد التواصل, فضلاً عن تضافر عدة عوامل متشابكة 
دعضها يتصل بالشخص المتعلم, وبعضها يتعلق بالبيئة الاجتماعية المحيطة 
به 

لذلك يوجد اتجاهان كبيران لتعليم الإبداع ‏ لا يغتى احدهما عن الآخر ‏ 
الأول يركز على الفردء بسعياً إلى التأثير فى خصاله الشخصية ( قدراته. أو 
بسماته, أو اتجاهاتهءاى اهتماماته, أو قيمه, أو أسلوب حياته ) . والثانی 
يسعى إلى التأثير فى السياق أو البيئة المحيطة به بدء من السياقات ذات 
التأثير المباشر فى الفرد (كالأسرة أو الدرسة أو العمل )؛ وانتهاء” 
بالسياقات التى يتفاعل فى ظلها الأفرادء وتؤثر فى سلوكهم على نحو غير 
مباشر. وسنعرض فى القال الراهنء لنماذج ممثلة للاتجاه الأرل. على أمل 
أن تتاح لنا الفرصة فى مرات قادمة لعرض مزيد من هذه النماذج . 

و من أكثر الأساليب الاجرائية شيوعاًء والصممة خصوصاً للتأثیر في 
قدرات الأفراد العقلية. ما یعرف باسم “الجمع بين الاشتات "» والذى ابتكره 
عالم النفس الشهير (وليم جوردون) . ويبنى هذا الإسلوب على افتراض 
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ساسى يُنظر بمقتضاء إلى الإنتاجات الإبداعية یاعتبارها وليدة الربط بين 
فكرتين متباعدتين ظاهرياً؛ يدمج بينهما الفرد قصراً فيصل إلى أفكار 
جديدة غير متوقعة . ویالتالی إذا ما درب القرد على ممارسة عادة الربط 
بين الأفكار المتباعدة. فان 'ماكينة العقل " تصبع مهيئة لانتاج أفضل 
الافکار, وأكثرها جدة . آسا إذا تركت هذه الماكينه بدون " تليين "» قاتها 
تتجمد, وهو ما يسميه المتخصصون بالتصلب العقلى. 

ولكن كيف يدرب الأقراد انفسهم على الجمع بين الاشتات ؟ الطرائق هنا 
متعددة ولكن ابسط هذه الطرائق هی أن يبحث الفرد ‏ إذا ما واجهته إحدى 
المشكلات ‏ عن الملول الشبیهه التى قدمتها الطبيعة لحل المشكلات الناظرة 
للمشكلة محل اهتمامه - 

فالتكنولوجى مثلاً حين يبحث عن حل لإحدى المشكلات التى تواجهه - 
كابتكار طائرة جديدة لها إمكانات خاصة ‏ عليه أن يبحث عن كيف حلت 
الطبيعة هذه المشكلة, وهنا قد یجد ضالته فى دراسة أعضاء الحركة لدى 
الطيور والحشرات . فاذا ربط بين الظاهرتين فقد يصل إلى حلول جديدة 
لمشكلته. على نحو يشبه ما يفعله الخترعون وهم بصدد الوصول إلى 

قالفكرة وراء تصميم عديد من الأجهزة التكنولوجية التى نستخدمها فى 
حياتنا اليومية ما هى إلا تطوير للفكرة التى تعمل به اجهزة الكائن الحى 
الحسية والحركية. فعدبسة الكاميراء وسماعة ' التلیفون» وحدى المقص» 
ومکونات الكمبيوترء ومضخة المياه. وخلاط الأسمنت, وذراع الحفارء تشابه 
فكرة عملهم جميعاً الطريقة التى تعمل بها عين الانسان» واذنه, وفمه. ومخه 
وقلبه Ginny‏ وذراعه . والأمر نقسه نجده فى التماثل بين طريقة عمل 
الرادار, أو الطاثرة» وطريقة عمل أجهزة الحركة لدى الخفاش, والطيور . 

وليس المخترع وحده هو المستفيد من تأمل الطبيعة, فكثير من الفنانين 
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التشكيليين يعتبرون الطبيعة هى مصدر الهامهم الأول ومنها يجمعون بين 
الأفكار التباعدة فى تكوين جديد . أما الشاعر ففى ابستخدامه للصور 
المجازية خير دليل على محاولاته للجمع بين الأشتات» فعندما يصف الشاعر 
وجه حبيبته بالقمر فهو يجمع على نحو خيالى بين فكرتين متباعدتين» حيث 
يربط بين الوجه الجميل والقمر المنير وهو يختلق ذلك اختلاقاً تحقيقاً لتعة 
جمالية خاصة به . 

وتكشف الشواهد السابقة عن العائد الإيجابى من الريط بين الأفكار 
المتباعدة» لذا يسعى التخصصون فى علم التفس إلى وضع أجراءات عملية 
تفيد فى تدريب الأفراد على ممارسة هذه العادة العقلية. التى يمكن من 
خلالها كسر اغلال التصلب العقلى . ومن بين هذه الإجراءات نعرض للمثال 
التالى . 
لو اننا مثلاً تصدينا لابتكار غطاء جديد لزجاجة مياه غازية على امل أن 
يساعد هذا التطوير فى الترويج لهذا النتج. هنا يبدأ الفرد بطرح السؤال 
الآتى على نفسه: ما هی صور الاغلاق فى الطبيعة ؟ فيذكر مثلاً : أوراق 
الورد» شفاه القم, جفون العينء صمام القلب. إفول الشمس .. الخ. بعدئذ 
يبدأ فى التفكير فى عدد من الأغطية للزجاجة يستوحيها من مظاهر الأغلاق 
السابقة فيقترح مثلاً تصميم زجاجة بمجرد اقتراب شفاه الفم من فوهتها 
تفتح على الفور (مثلما يحدث للوردة عندما تتفتح اوراقها مع شمس 
الصباح)» أو أن يبتكر غطاء يعمل بطريقة صمام القلب يسمح بمرور ماصة 
معينة من أعلى إلى أسفل, ويغلق بمجرد رفعهاء فيحمى محتويات الزجاجة 
من التلوث . أو أن يصمم غطاء على شكل شفاه الاتسان و يركب عليه" 
لسان" مصنوع من حلوى بطعم فاكهة معينة كالبرتقال مثلاً. هذا اللسان 
يتحرك داخل زجاجة المياه الغازية فتتفاعل مادته الطوة مع الصودا 
الخاصة بالمياه الغازية فيعطى نكهة معينة ... الخ . وعلى هذا كلما تذكر 
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الفرد مثالاً عن الأغلاق زاد عدد الأفكار التى يمكن أن يقترحها لتطوير 
غطاء زجاجة المياه الغازية . 

والأمر نفسه يمكن أن تمارسه الأم وهى تبحث عن طريقة جديدة لتخزين 
الاطعمة ( ببحثها عن صور التخزين فى الطبيعة ) أى لكنس الأرض ( 
التنظيف ). أو لنشر الفمسيل (التجفيف). فإذا ادارت حواراً مع ابنها 
الصغير على النحى السابقء مستفلة خيال الأطفال الخصب, أمكنها أن 
تنمى قدراتها وقدرات ابنائه. 

ورغم بساطة الأسلوب السابق إلا أن الفائدة منه لا يعرفها إلا 
التخصص, الذى يعى جيداً أن العقل البشرى حينما يعمل يستوى لديه 
التفكير فى ابتكار آله جديدة, والتفكير فى صناعة نوع جديد من الطوى. 
فالوظائف النفسية المطلوية فى الحالتين متشابهة إلى حد كبير. 

والآن إذا بساك ابنك الصغير على سبيل الدعابة : ما وجه الشبه بين 
القیل و اننلة ؟. هنا إذا لم تجد إجابة أو أكثر عن هذا السوال, عليك أن 
تُعيد النظر فى عاداتك العقلية, وان تبدأ فوراً فى وضع جدول يومى يتضمن 
ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح» وممارسة التمارين العقلية طوال 
اليوم. 
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يؤمن بحضنا بالقول المأثور" الناس معادن "ء وفى المقابل يعتقد 
المعنيون بتنمية الإبداع cob‏ أن عقول البشر انواع» منها ما له ابواب من 
حدید» صعب فتحهاء ومنها ما له ابواب من زجاج: سهل كسرهاء ومنها 
عقول بلا ابواب» مفتوحة على مصرعيها لتتلقی كل جديد . ورغم هذا 
التباين الواضح بين العقول, يؤمن التخصصون . ايضا . بان امتلاك 
الفتاح الملائم للباب المقصود هو اول الطريق لدخول عقل الانسان 
الحصين . 

فى الآونه الأخيرة لقى موضوع تنمية الإبداع اهتماماً كبيراً بين 
المتخصصين فى علم النفس والتربيةء وقدم العلماء لهذا الغرض عديداً من 
الأساليب التى منّممت بهدف التغلب على معوقات التفكير الإبداعى . وحكم 
العلماء عند تصميمهم لهذه الأساليب توجهان رئیسان, اعتمد الأول على 
تنمية الابداع عن طريق تدريبات الرونة العقلية, والتی من خلالها يمارس 
الأفراد عدة تمارین عقلية تتصل بالتفكير غير العتاد» فيدربون على اختلاق 
العلاقات بين الموضوعات المتنافرة. وعلی الجمع بين الأفكار التباعدة» حتى 
يصلوا إلى أفكار مبتكرة نتيجة هذا التركيب الجدید. أما التوجه الثانی 
فاعتمد على تدريب الأقراد على التداعي الحرء وطلاقة التفكير . واذا كنا 
عرضنا ‏ فى المقال السابق - لنساذج من الأساليب المستخدمة فى إطار 
الاتجاه الأول نعرض فى القال الراهن لنماذج من الأساليب الستخدمه فى 
إطار الاتجاه الثانى. 

تعتمد فكرة التداعى الحر على اتاحة الفرصة للفرد لان يتحرر من قيود 
الرقابة الداخلية و الخارجيه على أقكارهء ويتطلب هذا التحرر من جانبه أن 
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يمتنع أثناء توليد الأفكار عن نقدهاء فيسمح لجميع ما يجول بخاطره من 
أفكار أن تجد طريقها للوجود, فاذا ما فرغ من ذلك تبدأ مرحلة النقد. 
والمنطق الذى يستند اليه هذا الإجراء ‏ والذى ايدته الشواهد العلمية ‏ هو 
انه من السهل صقل فكرة تم طرحهاء عن خلقها من عدم . كما انه مع زيادة 
كم ما ينتج من أفكارء تزداد الفرص للوصول إلى حلول جبدة و جديدة 
للمشكلات, فالأقكار الأولى غالبا ما تكون سطحيه. ,كثيراً ما تحجز ورائها 
عديداً من الأفكار الثمينة التى تأتى عادة متأخرة . 

ولكن هل من السهل أن يطلق الفرد لذهنه العنان دون نقد gh‏ تمحيص؟. 
تشير الدلائل ‏ فى الواقع - إلى أن الأمر ليس بهذه البساطةء ولعلك خبرت 
هذا الموقف من قبل, واصابك الفشل . فكثيراً ما تبدأ فى التفكير فى أحد 
الوضوعات, فتجد رأسك خالية من أية فكرة. واذا حالفك الحذل وانتجت اياً 
منهاء فسرعان ما تكتشف انها سخيفةء وهو ما يصييك بالاحباط و يمنعك 
من الاستمرار فى طرح المزيد. 
ولقد شغل هذا الأمر الباحثين طويلاًء وتكررت محاولاتهم لتحديد أسباب 
ذلك وتعددت هنا الاجایات» فمن daa‏ أرجع اليعض الأمر لعوامل تتصل 
بالسياق الاجتماعى المحيط بالفرد. حيث غياب الْناخ الآمنء والمشجع على 
التفكير المر, فالعلم شديد النقد لتلاميذه. والأب شديد الراقبة لابنائه, 
والمدير شديد اللوم لمرؤوسيه, قبسلرکهم هذا يحدون من بسلوك المبادأة لدى 
التلاميذ والأبناء والمرؤوسين, ويواد لدى الأخيرين خوف زائد من الوقوع فى 
الخطاء يقتل ما برؤوسهم من أفكار قيل أن ترى النور . وفى القابل أرجع 
البعض الآخر السيب إلى خصال الأفراد الشخصية: التى تحول دون 
التحرر الذاتى من معوقات التفكيرء ومن هذه الخصال: التصلب العقليء 
ونقص الطلاقة الفكريةء وزيادة الشعور بالحاجة للآمان الذی يؤدى إلى 
نقص الخاطرة, والميل إلى مجاراة الآخرين. 
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ما الفئة الثالثة من الباحثین. فلم تشغل اصحابها قضبة البحث عن 
أسباب هذه المشكلة بقدر انشغالهم بكيف يمكن مواجهتها. ومن بين يدى 
هؤلاء ظهرت الأساليب الحافزة على التداعى الحر. وكان من ابرزها ما 
يعرف باسم "مفاتیح التفکیر" . 

وتعتمد هذه الأساليب على استعانة الفرد بعدد من الکلمات أو العبارات, 
التی یستخدمها کمفاتیح التفکیر إذا ما واجهته إحدى الشکلات, ووجد 
رأسه خالية من الأفكار. وتبنی عدید من هذه العبارات على الاستخدام 
العتاد لأدوات الاستفهام الشائعة مثل منْ؟, وماذا؟» ومتى ؟: وآین؟» وكيف؟. 
ولاذا؟ . 

و یستطیم الفرد أن یستخدم هذه الأدوات فى أية مرحلة من مراحل حل 
ا مشكلة ( بسواء أكانت مرحلة الفهم أم مرحلة تولید الحلول أم درحلة التفکیر 
فى كيفية تنفیذ الحلول ) - 

ففی مرحلة فهم الشكلة يمكن أن یطرح الفرد على تفسه السژال 
السحری ناذا ؟ فمن خلال هذا السوّال البسیط یمکن للفرد أن یکشف عن 
مصادر التناقض التی تتطوی علیها المشكلة والتی تعوق فهمه لها. كما انها 
تستثير الذهن للتساول حول طرائق التفلب على معوقات حل الشکلة. Sad‏ 
إذا احتاج أحد الحاضرین إلى منضدة لیضم علیها حقیبته حتي بتحرر 
من عب» حملها أثناء الشرح, و سال نفسه: لمالا آرید منضدة ؟ هنا قد 
تکون اجابته: حتی أضع عیها الحقيبةء عندئذ بسيدرك على الفور امکان 
استخدام أى شیء ليضع عليه حقيبته حتی لى كان هذا الشيء سلة الهملات 
الموجودة بجوار الياب. 

Lat‏ يمكن للفرد أثناء مرحلة تحديده لطبيعة الشكلة. أن يتحرر من 
قيود التفكير الواقعى باستخدامه لفاتیح التفكير التالية : آلن يصبح الأمر 
بساراً إذا .... إذا لم يكن هناك أمر مسشتحيل فسوف ... إذا خرج لى جن 


لاع 


من المصباح السحرى فأول شيعسأطلبه منه هو أن ....» إذا امتلكت عصا 
سحرية فسوف ...» إذا عينت رئيساً للدولة فأول قرار بسوف اتخذه هو ... 
كما هو واضح أية عبارة من العبارات السايقة قادرة بمفردها على أن 
تدفع الذهن إلى التفكير فى عديد من البدائل . فعلى بسبیل المثالء الأم حين 
تفكر فى طريقة جديدة لتجفيف الملابس المبتلة, يمكنها أن تسأل نفسها: 
- ألن يصبع الأمر بساراً إذا خرجت الملايس جافة من "الفسلة ". 
- إذا لم يكن هناك أمر مستحيل فسوف ارتدى الملابس وهی مبتلة إلى أن 
تجف. 
- اذا خرج لى جن من المصباح فأول شيء ee‏ منه هو أن ينفخ بفمه 
فى الملابس فتجف . 
- إذا امتلكت عصا بسحرية فسوف اشير بها إلى الملابس فتجف فى الحال. 
- عينى رئيساً للدولة وأول قرار سوف اتخذه هو انشاء مراكز خاصة 
لتجفيف الملايس المبتله فى كل شارع . 
مثل هذه الإسئلة الحالمة قد توحى للفرد بعديد من الطول العملية 
والمبتكرة لشكلة تجفيف اللابس, فاسئلة شبيهة بذلك هى التى اوحت 
للتكنولوجى بفكرة ابتكار "الفسالة الفول اتوماتيك" التى تجفف الملابس فى 
الحال, وهى التى اوحت له بفكرة استخدام البخار فى التجفیف, وهی التى 
دقعت إلى انشاء مراکز تجفیف اللابس بالدن ( الدرای كلين ) . 
وکما اوحت هذه العبارات بافکار للتکنولوجی والخترع, فانها يمكن ايضاً 
أن توحی للام بعدة حلول كأن تجفف اللابس بوضعها آمام الروحة ( نفخ 
الجن فى الملابس ) ۰ أو أن تستخدم مجفف الشعر ( السیشوار) فى تجفیف 
الملابس بسرعة ( العصا السحریة) و أن تعلق " الفستان" على عمود 
خشبی شبیه بخیال القاته حتی تجف ( ارتداء اللابس وهی مبللة )۰ أو أن 
ترسل اللابس إلى " الدرای كلين " آو إلى جارتها التى تملك غسالة فول 


athe 


ترسل الملابس إلى " الدراى كلين " أو إلى جارتها التي تملك غسالة فول 
اتوماتيك !!!. كل هذه الحلول تكشف أن العقل تغلب على مشكلة فقر 
الأفكارء بصرف النظر عن جودتها أو عدم جودتها . 

من الأمثلة الأخرى التى تكشف عن قوة مفاتيح التفكير نجده فى حالة 
مواجهتنا لإحدى المشكلات الاجتماحية, فعندئذ يمكن أن نطرح على انفسنا 
اسئلة من قبيل : من هم اطراف المشكلة ؟ من سوف يستفيد من حل 
المشكلة ؟ من مصادر إثارتها؟ منْ من اطراف المشكلة يعد المحرك الأساسی 
لاحداثها و تفاقمها ؟ متى بدأت ؟ كيف تطورت ؟ كيف اصبحت على هذه 
الصورة ؟ ما ايعادها المختلفة ؟ ما المعلومات التى نحتاج إلى معرفتها قبل 
البدء فى حلها؟ من أين تستقى هذه المعلومات ؟ لماذا يعد حل هذه الشكلة 
[مراً مهماً بالنسبة لى ؟ ما الصعوبات التى تعوق حلها ؟ متى يجب حلها ؟ 
من يستطيع أن يساعد فى حلها ؟ ما الطول السابقة التى اتضذت ؟و ما 
نتائجها؟ و ما أسباب فشلها؟ . 

یتضع مما سبق أن مفاتيح التفكير تستمد قوتها من القدرة على 
التساؤلء تلك القدرة التى تنشط فى الطفولة. ثم تخمد ‏ باهمالنا لها 
بالتدريج . وقد لا نكتفى بقتلها بداخلناء فنتوجه لقتلها عمداً دی اطفالنا 
ومرؤوسينا . 


و 


دعوة حقيقية للاستمرار فى اللعب 


كثيرأ ما يتساعل الآباء وا مدرسون والمريون على مختلف انواعهم» عن 
معنى لعب الطفولة: وكيف لهم ان يدفعوا بمركب اطفالهم الورقية إلى 
شاطى الابداع» وعلی الطرف الآخر يشكو المبدعون العظام من الحنین 
إلى لعب الطفولة, ويرون فى جلسات الإبداع فرصة لاستحضار هذا 
العالم السحری, بخيالاته ومشاعره الحره الطليقة . وما بين تساؤلات 
الأباء وحنین المبدعين؛ انبسری عديد من الأقلام يحاول آن يرسم 
الخطوط الفاصلة وتلك المتشابكة التى تحدد العلاقة بين اللعب 
والإبداع . 

فاثار التشابه بين لعب الأطفال وإبداع الراشدين اهتمام عديد من 
المفكرين و العلماء بمختلف تخصصاتهم. ووصل الأمر بفیلسوف مثل 
(شيللر) إلى القول بان اللعب هو أصل كل الفنون. أما علماء النفس قلم 
يتوقفوا عند رصد هذا التشابه فحسب ولكنهم حاولوا الاستفادة منه فى 
تنمية قدرات الأفراد الابداعية. مستفيدين من اللعب التخيلى فى تنشيط 
التفكير الخللق, وتحرير الذات من قيود الواقع التصلب . 

وقد ظل أهل الاختصاص يبحثون عن إجابة شافية للسؤال المح الذى 
ظل يطرح نفسه Letts‏ عليهم وهو مايتعلق بأوجه الشبه بين لعب الطفل 
وإبداع الراشد وكيف يمكن توجيه هذا التشابه بما يخدم طرفى هذه 
العلاقة؟ . وقد جات الإجابات عن هذا السؤال عديدة ومتنوعة. فهناك من 
أرجع هذا التشابه إلى الوظيفة التى یحققها كل من اللعب والإبداع 
لصاحبه؛ على أساس أن كلا النشاطين وسيلة لتصريف فائض الطاقة, 
وكلاهما نشاط حر تلقائی» لا يبتغى منه سوى المتعة الخالصةء و الشعور 
بالسرور والارتياح المجرد من أى هدف أو غاية . وهناك من رأى أن SUS‏ 


وا 


من الطفل والفنان يختلق عالماً خاصاً به. يعيد فيه ترتيب ما حوله من أشياء 
بطريقة جديدة تعود عليه بالرضا والسعادة. وهو يتعامل مع هذا العالم 
بمنتهی الجدية. فيضفى على عناصره وأحداثه مقداراً كبيراً من مشاعره 
وعاطفته. وعلى الرغم من هذه الشاعر, يظل مدركاً للحدود الفاصلة بين 
الواقع والخيال . 

وكما هو واضح ليس المقصود من الإبداع فى هذا السياق المعنى 
الضیق الذى يقصر هذا المفهوم على الإبداع الفنى فقط؛ بل على العكس, 
ما نقصده هنا هو ا معتى الأرحب لهذه الكلمة, وهو العنی الذى يستخدمه 
علماء النفس جين یعرفون الایداع. والذين لا يفرقون بمقتضاه بين إبداع 
فى مجال الفنء و آخر فى مجال العلم, وثالث فى مجال الحباة اليومية, 
فالوظائف النقسية التطلبة لإبداع قصة تتشابه وتلك التطلبة لإختراع Ui‏ 
جديدة أو طهى نوع جديد من الحلوى. وكل هذه الظاهر على تتوعها ما هی 
إلا تجليات للإبداع تقوم وراءها مجموعة متشابهة من الوظائف النفسية. 

وعلى هذا فان الدور الذى يقوم به اللعب فى الفن» يقترب في دلالته من 
الدور الذى يقوم به اللعب فى العلم . قكل من الفنان والعالم والمخترع يحتاج 
إلى calli‏ بالخیال والأفكار کی يصل إلى مبتغاه . والشاهد على ذلك أن كل 
الخترعات كانت نتاجاً للعب الوهمى بالأفكار قبل أن تظهر للوجود فى 
صورة منتج ملموس . فما الطائرة ‏ بالنسبة للمخترع - إلا مجرد تصور 
خيالى لآلة تسیر ضد الجاذبية . تصور استمد المبدع Gale‏ من الطبيعةء 
حين وجد فى أجنحة الطيور و حرکتها مثالاً للتغلب على مقاومة قوى 
الجاذبية. 

ويستخدم الطفل والفنان اللعپ الوهمى بطريقة متشابهة إلى حد كبير. 
على نحو يجعلهما يتجاوزان بخيالهما حدود الواقع, ليخلقا We‏ جديداً من 
صنعهما. UL‏ تصبع فيه العصا حصاناً یمتطی؛ و القمح ذهباً متلالثا 


۵ 


. سهماً قاتلاً‎ ually 

والاطفال. أثناء هذا النوع من اللحب» يتناولون عناصر بيئتهم بصورة 
تعكس إلى حد كبير فهما تقنياً لا يزخر به عالم الأشياء من حولهم من 
قوانيين» وهو ما نلحظه فى بعض ممارساتهم وتجاريهم التى يجرونها لحل 
بعض المشكلات التى تعوقهم أثناء اللعب» فأثناء بنائهم لکوبری أى نفق من 
الرمال على شاطيء البحرء أو صنامتهم لطائرة من الورق. فإنهم 
يستخدمون كثيراً من التظريات والمفاهيم العلمية دون أن يدرواء ويقومون 
بتجارب أشبه بتجارب العلماء فى معاملهم. ويتعلمون كثيراً من العمليات 
بالمحاولة والغطا. 

ويهذا المعنى نلحظ أن الإبداع هو الصورة الناضجة للعبء وأن إبداع 
الراشد هو محاولة لاستحضار عالم الطفولة. بخيالاته ومختلف ايهاماته, 
مع وضع هذه الخيالات تحت السيطرة و التحکم الواعی. فاذا ما تأملنا - 
فى النهاية ‏ هذا العنی قد نجد بعض الإجابات عن اسئلة الأباءء وبعض 
التفسيرات لحنين المبدعين للطفولة . وقد نجد ايضاً دعوة صادقة للاستمرار 
فى اللعب. 


0 


الفصل اثثالث 


قراءة نفسية 
فى بعض الأعمال الشعرية 


ght gall‏ النفسية فى رباعيات جاهين 
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هل يمكن أن نستّشیف حاجات المبدع ودوافعه النفسية من انتاجه 
الإبداعى؟ . هذه محاولة نخوضها مع قارثنا الکریم» من خلال الابحار 
هی رباعيات صلاح جاهين الغنية: لكشف التقاب Lee‏ يختبيء بين 
قواقع سطورها من دوافع نفسية حبيسة . 
وسيكون مرشدونا فى هذا البحر الواسع؛ عالا النفس البارزان (مصطفى 
بسویف) و (ابراهام مااسلو). فسوف نسترشد بنظرية الأول فى منشاً 
العبقرية» وبنظرية الثانى فى مدرج الحاجات, لتنيرا لنا الطريق لنبحث فى 
ضوئيهما عما gis‏ بچاهین لیلقی بجواهره الثمينة فى بحر الرباعیات 
العميق, واذا كان النقاد قد حاولوا مراراً أن يلقوا بشباكهم المدرية ليلتقطوا 
بها هذه الجواهرء فستحاول نحن بدورناء ويإاستخدام عدبسات ple‏ النفس 
المكيرة. ان نلتقط بعض الصور لهذه القواقع آملين أن نمهد لباقى الرحالة 
الطريق للكشف عما تحويه من کنوز . 

تفترض نظرية (د. سويف) أن منشا الإبداع یکمن فى وجود حاجة لدى 
المبدع لاستعادة توافقه مع الآخرين . فيسبب اختلاف قيم الفنان عن قيم 
المجتمع الذى يحيا فيه وتباين حاجاته عن حاجاتهم  LAG‏ بينه وبين 
الآخرين حواجزء يحاول أن يحطمها من خلال عرض وجهة نظره على قراثه 
عير عمله الإبداعى؛ محاولاً استمالتهم إلى صفه لیعود التوافق بينه وبينهم 
من جدید. 

وانطلاقاً من هذا التصور, يبرز أمامنا السؤال الآتى : ما هی الحاجات 
النفسية التى لم تُشيع لدی چاهین, وکانت سبباً فى نشآة الصراع بين ذاته 
المتفردة وذوات الآخرينء والتى كشفت عن نفسها فى رياعياته الشهيرة ؟ . 


Im 


الإجابة عن هذا السؤال بقدر أهميتها ودلالتها بقدر صعويتهاء وتعقد 
مسالكهاء والسبب تعدد وتشعب الحاجات والدوافع التى يمكن استشفافها 
من هذه الرباعيات . والحل الذى يفرض نفسه طلينا الآن هو الاسترشاد 
بنظرية عالم النفس (ابراهام ماسلى ) فى الدوافع» كبوصلة مرشدة. توجه 
خطاناء وتوضح لنا معالم الطريق . 
يشير ( ماسلو) إلى ان هناك خمسة أنواع ابسابسية من الحاجات النفسية 
لدى الإنسان وهی : الحاجات البيولوجية [ مش الحاجة إلى الغذاء 
والشراب والجنس والنوم )» والحاجة إلى الآمان والانتماء والحاجة إلى 
الحپ, والحاجة إلى التقديرء والحاجة إلى تحقيق الذات . وهذه الحاجات 
تنتظم فى ترتيب هرمى من اسفل إلى اعلى بحيث أن ما بقع منها في اسفل 
الهرم [ مثل الحاجات البيولوجية ) يكون أكثرالماحاً وطلباً للاشباع عن 
تلك التى تكون فى اعلى الهرم كالحاجة إلى التقدير من الآخرين مثلاً . 

وطالا أن الحاجات البیولو جية هی الأكثر الماحاً فستكون هی أول ما 
سنسلط عليه عدساتنا ‏ فى هذا المقال ‏ محاولين أن نلتقط ما يختبيء داخل 
قواقع الرباعيات من حاجات غير dente‏ أما باقى الحاجات قسنخصص 
لها مقالات قادمة ... ولنبدأ الابحار. 

أول شيء يقرره جاهين ان شهوات الإنسان شيء لايجب انکاره, لانها 
جزء متأصل فى الإنسان» وجزء من تكوينه الطبيعى الذى لا يملك منه مفراً: 

[ العبد للشهوات منين هو حر ] 

وبهذه البداية Gandy‏ الشاعر على ول عتبات المشكلة وهو جانب الجر 
الذی تملیه علینا شهواتناء وهی ما یتسق و ما يقرره ماسلى فى هذا الصدد 
فى |شارته إلى أن حاجاتنا البيولوجية هى أكثر الحاجات الماحاً وطلباً 
للاشبا ع. ويعطى لها الانسان أولوية الاشبا ع مقارنة بغيرها من الحاجات. 

و بعد أن يقرر الشاعر ذلك يعلن اتفاقه مع الآخرين فى أن الشهوة 
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تحمل تناقضاً محيراًء ففيها مرض الإنسان و فى الوقت نفسه شفاؤه » فان 
كان فى الحاحها سمء ففى اشباعها الدواء الشافي: 
( السم لى كان فى الدوا.. منين يضر 
والعبد للشهوات منین هو حر ] 
ومن هنا تأتى ضرورة عدم تجاهلهاخاصة وانها تشغل حيزاً كبيراً من 
تفكير اى إنسان وليس تفكير الشاعر فحسب: 
} ولاحد بيفكر فى غير لذاذاته ] 
حتى هذه النقطة لم يتطرق جاهين إلا لجوانب الاتفاق بينه وبين الآخرين, 
واقرارالجمیم بالحاح اللذة عليهم . إلا أن الصدام بين اناه وانا الآخر يبدأ 
فى الظهور عندما يتصل الأمر باشباع هذه اللذة . فالآخرون - فى نظر 
الشاعر - یجهلون الوظيفة الاجتماعية للجنس, ويقصرون نظرتهم اليه على 
وظيفته البيواوجية فقط » ومن ثم يفصلون بينه وبين الحب فصلاً متعسفاً, 
رغم أن الجنس cally‏ وجهان لعملة واحدة, ويشبعان حالة وجدانية 
واحدة. 
ويصيح الشاعر عندئذ مطالباً بان نكف عن انكار حاجاتنا البيولوجية, 
وان نكف كذاك عن الربط الجائر بين اشباع اللذة والخطيئة . ثم یتسال الا 
يجب أن نضفف من تجريمنا لهذا السلوك على نمو ما نفعل مع باقى 


الكائنات الحیة؟ 
[ حدوته عن جعران وعن خنفسة 
اتقایلوا حبوا بعض ساعة مسا 
لا قال لهم حد اختشوا عيب حرام 
ولا حد قال دی علاقة متدنسة ] 


وچاهین هنا لم ينظر إلى علاقة الجعران بالختفسة باعتبارها علاقة جنسية - 
رغم أن هذا ظاهرها - بل اعتبرها علاقة حب. gay‏ بهذا لاینظر للجنس 


۳۳ 


باعتباره مجرد سلوك بيولوجى بل يعتبره سلوكاً اجتماعياً فى الاساس , 
ويؤكد بذاك أن الجنس مظهر طبيعى للحب نتقبله فى حالة الحيوان بدون ای 
نظرة تحريم ثم نصفه فى حالة الإنسان وصفاً بيولوجياً دون أن نكسبه 
صفاته الاجتماعية الأخرىء وهو أنه علاقة بين اثنين يتبادلان مشاعر 
وجدانية مشتركة » تثير لدی كل منهما حالة من اللذة المشتركة . 
وان كان الآخرون يعتقبون أن حجب مصادر اللذة عن الإنسان هی 
أفضل وسيلة لمنعه عن الوقوع فى الخطيئة, فان هذا وهم كبير, لان الطبيعة 
نفسها - بكل مظاهر الجمال فيها ‏ هی منبع الاثارة الاصلي: 
[ ياللى ناهيت البنت عن فعلها 
قول للطبيعة كمان تبطل دلع { 
فلو تمكن الانسان من السيطرة على نفسه , فهل ينجح فى التحكم فى 
الطبيعة. ومصادر اثارتها التلقائية؟ . 
اذن المل هو أن نفهم العنی الحقيقى للذة لدى Glas!‏ والاهداف 
المأمولة من اشباعهاء فكبع جماح اللذة ان يتأتى بقتل المشاعر. ووضع مزيد 
من الحاذیر على السلوده و فرض القيود على مثيرات اللذة » ولكن السبیل ٠‏ 
إلى ذلك هى احترام الإنسان لوجدانه. والتعبيرالحر عن مشاعره. وبعد ذلك 
ستكون ضوابط الاشباع لديه نابعة من الداخل لا من الخارج: 
[ لا تجبر الإنسان ولا تخیره 


يكفيه ما فيه من مفل بیمیره 
اللی النهارده بيطلبه ویشتهیه 
هو اللی بکره ح يشتهى بفیره ) 
أن الانسان فى نظر جاهين جزه من الطبيعة والجتمع» فهو ليس جسداً 
فقط ولا Lag‏ فقط بل هو: 
( بدح فى بدن فى وطن ] 


¥ 


الدوافع النفسية فى رباعيات جاهين 
41D‏ <لو کنت عارف مين آنا كنت اقول > 


بدأنا ‏ فى العدد السابق . الإبحار فى مياه رباعيات جاهين العمیقة . 
بحثأ عن الدوافع الحبيسة داخل قواقع الأشعار. وبدانا باكثر القواقع 
قلقا: واکنرها عرضة للانفجارء وهی قواقع الشهوات المكبوته . فوجدنا 
الشاعر یطالب بتحریر شهواته من سجون الخطيئة: و بان تراك له 
الفرصة لیروشها دون فرض ذلك بالقهر والجبر. والیوم نسلط 
عدساتنا تحث مياه الرباعیات . بحثا عن نوع آخر من الدوافع 
الحبيسة, وقد وقع اخقیارنا - فى هذه المرة . على دوافع الآممان 
والانتماء . 

تقع الصاجة للأمان ‏ من وجهة نظر عالم التفس الشهير (ابراهام 
ماسلو) - فى المرتبة الثانية ‏ بعد الدوافع البيولوجية - على مدرج الحاجات 
الننسية للإنسان . وهذه الحاجة بولیها الفرد اولوية كبيرة فى الاشبا ع تفوق 
غیرها من الحاجات الاخری ( مثل الحاجة إلى المب. او تقدیر الذات» او 
تحقيق الذات ) . 

ویشعر الشخص الذی لم تُشبع لديه هذه الحاجة بالرغبة فى تقلیل Whe‏ 
الشك لدیه, وفى إنقاص مشاعر الريبة وعدم اليقين فى حياته . فاذا ما 
اشبع هذه الحاجة فانه يتمتع بالعيش فى بيئة متحررة من الخطرء ويزال عنه 
الخوف من الستقبل, وتزداد قدرته على التنبؤ بسلوكه وسلوك الآخرين . 

والتأمل فى رباعيات جاهين يجد العديد من الشواهد على بسيطرة هذه 
الحاجة عليه؛ وعلى رباعیاته» بسيطرة كبيرة . فتكشف التساؤلات المتكررة 
التى يطرحها الشاعر على نفسهء وعليناء عن شدة الحاح هذه الحاجة عليه . 
فهو لا يجد لاسئلته إجابة, وكلما اجاب عن سزال توقعه اجابته فى تساؤل 
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جدید, وشيئاً Bass‏ تزداد دائرة الحيرة انغلاقاً, تاركة حاجة الشاعر إلى 
الآمان دون الوصول إلى حد الاشباع . 
والسؤال الآن هل اكتشف الشاعر السبب وراء حالتی الحيرة والشك 
اللتين تسيطران عليه ؟ الإجابة عن هذا السؤال ظلت فى نظر الشاعراملاً 
بعيد المنال. حيث تشعبت امامه الطرق وهو فى غمرة بحثه عنها قأعتقد مره 
أن الاجابة تکمن فى الجهل الذى يتملكه ( بسواء أكأن جهلاً بالذات» ام 
بسلوك الآخرينء ام بإسرار الکون من حوله ). واعتقد مرة ثانية انها تکمن 
فى نقص الایمان والهاديات الرشدة. وظن مرة ثالثة انها تختبي» وراء 
الاستسلام والعجز عن الفعل نتيجة تغلغل الخوف بداخله. اذن اين الطریق ؟ 
هذا ما بسنحاول أن نبحث عنه فى رحلتنا فى بحار الشاعر الحائر ولنبداً 
معه الابحار. 
يبدأ الشاعر البحث یداخله عن مصدر Gale‏ للآمان؛ فیدق على ابواب 
النفس, كاسراً حواجز Gare‏ الطویل, وباحثاً عن إجابات لاسئته الحائرة : 
[ يا باب أيا مقفول امتی الدخول 
صبرت ياما واللی یصبر ينول ] 
وما أن يهم بالدخول فى آعماق النفس القلقة. یکتشف انه لا يملك مفتاح 
بابها: 
[ دقیت بسنين الرد يرجع لى مين 
لو كنت عارف مين انا كنت اقول { 
وعندما لا يجد ضالته فى الداخل يبحث لاسئلته عن إجابة خارج الذات. 
فى الكون الواسع الرحب . ولكن بدلاً من أن تتبدد شكوك» تزداد حبرته : 
[ نظرت للملكوت كتير وانشغلت 
ويكل LS‏ ليه وعشان أيه سالت 
اسال سؤال الرد يرجع سؤال 


سوه 


واخرج وحيرتى اشد مما دخلت ] 
ويزداد ثقل شهوره بالحاجة للآمان عندما يكتشف أن البشر جميعاً ‏ منذ 
قديم الأزل ‏ يتملكهم ما یتعلکه من حيرة وشعور بالضياع: 
} نوح راح لعاله والطوفان استمر 
مرکبنا تأيهه لسه مش لاقيه بر ] 
والجهل باسرارالذات واسرار الكون تُوقع الشاعر فريسة #قدرء الذی 
يشككه فى قدرته على الفعل فیتسال: 
[ أيه يعمل اللى بیحدفه موج لموج ؟ ] 
ثم يتهكم من سؤاله قائلاً: 
_ [ اللی يخاف م الوعد يبقى عبيط ] 
وقد نظن أن استسلامه لمصيره هو نتاج لقيود مفروضة عليه فرضاً, 
ولكن الأمر ليس كذلك. فحتى عندما يتحرر من قيوده هناك شيء ما يمنعه 


من الاختيار: 
[ وأنا فى الظلام من غير شعاع يهتكه 
اقف مكاني بخوف ولا اتركه 
ولا يجي النور واشوف الدروب 


احتار زيادة أيهم أسلكه ] 
اذن افتقاد الهاديات هو السیب فى توهان مركب الشاعر عن برالامان . 
ولا سبيل آمامه سوی الاهتداء بشيء ما.. آیکون دلیله وسرشده هو 
الإيمان؟. فحتی يختار الإنسان طریقاً معيناً يجب أولاً أن يكون مؤمناً بشيء 
ما يتخذه محكاً للاختيار. وهذا ایضاً يفتقده الشاعر بشدة: 
} أأمن Gb‏ محتار بقالى زمان ؟ ] 

انن لو وصل الشاعر الإجابة عن هذا السؤال لامكنه تلمس طريق 

الخلاص من حيرته .. ولكن بماذا يؤمن؟ 


كه 


يرى الشاعر أن أول خطوات الإنسان فى طريقة للايمان يجب أن تبدة 
بايمانه بذاته. وبتوطید قيم ثلاثة بداخله الا وهی الجمال والمعرفة والرحمة: 
[ ياللى بتبمث عن الله تعيده 
الله جميل وعليم ورحمن رحيم 
احمل صفاته وانت راح توجده { 
فاذا ما حقق ذلك فانه سیصل عندئذ إلى الإيمان الاکیر . 
ولكن هل تجح الإنسان فى تمثل هذه القيم ؟ الإجابة للاسف لا . فبدلا 
من إعلاء قيمتى الرحمة والعدل, غرق الإنسان فى بحر الشر 
[ آه من الطوفان آهين يا بر الامان 
إزاى تبان والدنيا غرقانه شر ] 
وفی غمرة ذلك اهدر الإنسان إنسانيته: 
} الناس ما هياش ناس بحق وحقيق ] 
وما ضخم حيرة الشاعر هو أن هذا الشر ليس امراً متأصلاً فى الإنسان, 


ولكنه من فعل البشر أنفسهم: 
} مع ان كل الخلق من اصل طين 
وکلهم بینزاوا مفعضین 
بعد الدقایق والشهور والسنین 


تلاقی ناس اشرار وناس طيبين ] 
وتصل دهشة الشاعر إلى ذروتها عندما يجد الانسان یستبیح عذاب اخيه 
الانسان: 
[ ما اعجبش م اللى يطيق بجسمه العذاب 
واعجب من اللی یطیق يعذب اخوه ] 
وبوصول الشاعر إلى هذه النتيجة, اصبح لدیه بعض الاستبصار پمصدر 
حيرته. انه الشسر , اذن لاذا لا ينتهز الفرصاء ويبدأ فى انتحرك خطوة 


ا 


للأمام ليهجم على أحد معاقل حيرتهء قبل أن تستفحل» وتتشعبء وتثير لديه 
أسئلة جديدة .... عليه اذن أن يواجه الشر ‏ 
ويبرز أمام الشاعر هنا خیاران؛ Lal‏ أن يصبح مثل الکثیرین, جامداًء 
LG‏ حتى يتوافق مع هذا الشرء وإما أن يبدأ فى المواجهة الإيجابية, 
ويقاوم الشر بداخله وخارجه. 
ويحاول الشاعر أن يجرب الخيار الأول إلا انه يفشل فشلاً ذريعاً : 
} قلبى رميته وجبت غيره حجر 
داب الحجر ورجع قلبی رقيق ] 
اذن اللجوء إلى تغيير الداخل إلى الأسوأ من اجل التکیف مع عالم الشر 
ليس بالحل اللائق بفنان مثله, كل ما يختزنه حب وتعاطف انسانی كبير. 
وعلى هذا لن يُجدى هذا all‏ فهو سيجعله مهزوماً سواء انتصر أم هزم: 
[ انا كلى دم قتلت ولا اتقتلت ] 
لم يبق اذن إلا أن يُجرب الغيار الثانى. auld‏ بازالة ای نبتة كره شيطانية 
تنيت داخل قلبه : 
[ يا مشرط الجراح امانه عليك 
وانت قى حشايا تبص من حواليك 
فيه نقطة بسوده ف قلبی بدأت تبان 
شيلها كمان والفضل برجم اليك ] 
.... وليتقدم ASI‏ و يغير القلب المستكين إلى قلب قوى قادر على تحمل رهه 
المقاومة: 
[ انا قلبى كان شخشيخه اصبح جرس ) 
ياله من نصرء ها هی يجد أن التغيير الذى احدثه بنفسه. ویقلبه اتی بثماره 
بسرعة مذهله, وكان له تأثير كبير على كل من حوله: 


: [ جلجلت به صميوا الخدم والمرس ] 


داكت 


وما أن اتت لحظة المواجهة إلا ووجد نفسه عاجزاً عن الفعل» فصاح 
مندهشاً : 
[ انا ا مهرج قمتوا ليه خفتوا ليه 
لاف ايدى سيف ولا تحت منى فرس ] 
هنا اكتشف الشاعر انه لا elles‏ أدوات المواجهة, فهى لا يملك السيق اُّذلء 
ولا الفرس ادُغامرء انه لا يملك بسوی قلب حنون وهذه هی مشكلته. ومصدر 
حسرته : 
[ يا ميت ندامه ع اللى قلبه حنون ] = 
اذن يجب الاستعداد للمواجهة بطريقة مختلفة . يجب البدء بمواجهة 
الذات؛ ومعرقة اسباب عجزها عن الفعل ... أيكون السيب هو الخوف 
الرابض بداخلنا منذ الازل ؟ 
[ کان فيه زمان سحليه طول فرسخين 
ماتت .. لكين الرعب لم عمره مات 
مع ان فات بدل التاريخ تاريخين ) 
أيكون السبب هو الخوف المحيط بنا فى الخارج ولا نملك له صداً؟ 
[ سهیر لیالی وياما cull‏ وطوفت 
و ف ليلة راجع ف الضلام قمت شفت 
الخوف كانه كلب سد الطریق 
وکنت عاوز اقتله بس {old‏ 
ویرجح الشاعر أن السبب وراء العجز عن الفعل هو الخوف من الذات 
} خایف ولکن خوفی منی انا ) 
لان الخوف مما هو خارج الذات ليس له مبررات موضوعيه تژیده 
[ ولدی نصحتك لما صوتی اتنبح 
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ما تخفشى من جنى ولا هن شبح 
وان هب فيك عفريت قتيل ابساله 
ما دافعش ليه من نفسه يوم ما اندبح of‏ 
كيف تنتصر اذن على الخوق داخلی المنشأ ؟ هنا يلمح الشاعر نقطة 
مضيئة فى نهاية رحلته مع الحيرة وهی ضرورة مكاشفة الذات: ومكاشفة 
الآخرين, والتحرر من قضبان الصمت التى يسجن الشاعر نفسه داخلها. 
[ رحت لحكيم واكتر لقيت بلوتی 
ان اللى جوه القلب مش ع اللسان ] 
انه هنحص الداء وعرف اضراره : 
[ ده اللی ما يتكلمش يا کتر همه ] 
بقی العلاج وهو المكاشفة التی يمكن أن تتيح له معرفة: 
[ الكذب فين ؟ والصدق فين يا تری ؟ ] 
وهذه الکاشفة تتطلب أن يجيب عن عدید من الاسئلة التی قد یوجهها 
لنقسه: 
[ ازای انا ياتخين بقیت بهلوان ؟ ] 
او لأى شيء يمكن أن یصدقه القول: 
[ یا مرایتی یاللی بترسمی ضحكتي 
یا هلتری ده وش ولا قتاع { 
وما أن cued‏ الشاعر عن هذه الاسئلة فانه یستطیع أن یطرق باب النفس 
مرة آخری. فان ستل عن هويته فى هذه الرة. فلن یکرر الإجادته السابقة : 
[ لو كنت عارف مين انا كنت اقول ] 
يل سيجيب: 
[ انا الذى عمرى اشتياق ف اشتياق ] 
وهی إجابة سنفرد لتفاصيلها المقال القادم . 
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الدوافع النفسية فى رباعيات جاهين 
>47 أكون انا الحبوب أو لا أكون .. تلك هی المشكلة» 


هذه ثالث محاولة لنا للغطس فى بحار رباعيات جاهين العميقة ‏ 
بحثا عن الدوافع الحبيسة داخل قواقع الأشعار . فبعد أن کشفنا عن 
حاجات الشاعر الحسية مرة < العبد للشهوات منين هو حر 4 ؛ وعن 
حاجاته للامن والآمان مرة أخرى > لو کنت عارف مين انا كنت اقول 
١ »‏ ندخل اليوم مغارة ثالثة تحت مياه الرباعيات سريعة الحركة 
لنبحث عن حاجة الشاعر إلى الحب ؛ و لنلتقط صوراً مكبرة للمشاعر 
الدقيقة المركبةء و لنبدا الابحار . 
الحاجة إلى الحب والاتتماء ‏ فيما يرى عالم النفس الشهير (ابراهام 

ماسلو) ‏ هی ثالث الحاجات الحاحاً على الإنسان بعد الحاجات البيولرجية 
والحاجة إلى الآمان, والشخص الذى تسيطر عليه هذه الحاجة يشعر برغبة 
ملحة فى الانتماء إلى الآخر والارتياط به » كما يشعر برغبة جارفة فى أن 
يلقى القبول من الآخرينء وان بادلهم المشاعر الوجدانية . 
و تسيطر هذه الحاجة على الشاعر سيطرة كبيرة , إلى حد انها اصبحت 
ملازمة له طيلة حياته واصبح اشباعها Lisa‏ مأمولاً بالنسبة للشاعرء حتى 
لو لاقى فى بسبیل ذلك اشكالاً من العذاب: 

( انا الذى عمرى اشتياق فى اشتياق 

قصدت نبع السم وشريت سم 

من كتر شوقى وعشمى فى الترياق ] 
فالصدران الأساسيان للسعادة فى هذه الدنيا هما الحب. والفرح 

[ احسن ما فيها العشق والمعشقة, 

وشويتين الضحك والتريقة ] 
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وهذا هی ما يجعل نفس الشاعر تفيض دائماً بما تختزنه من حب. باعتباره 
سر الحياه الخفى 
[ اوقات افوق ويحل عنى غبايا 
واشعر کانی فهمت كل الخبايا 
وافتح شافيفى عشان اقول الذرر 
ما أقواش غير حبة غزل ف الصبایا ] 
ويحاول الشاعر أن يكتشف أسباب الإلحاح الشديد لهذه الحاجة عليه, 
فيجد أول ما يجد أن الحب هو المصدر الأكبر لسعادته, حتى لو كان هذا 
الحب وهماً: 
[ وهم الغرام من كتر ما هو لذيذ 
رشقت انا ف صدرى جميع السهام ] 
وحتى لو لم يكن هو المحبوب : 
} اهوى الهوی وهمس الهوى فى العيون 
وبسمة المغرم .. ودمعه الحنون 
وزلزلات الحب نهد الصبا 
أكون انا المحبوب أو لا أكون ] 
وسر الحب لا یکمن فقط فى المتعة التی يثيرها لدى الشاعر, ولكن فى 
كونه مصدراً لخلاصه الفردى من حالتى الاغتراب والحزن اللتين تسيطران 
[ زحام وأبواق سيارات مزعجة 
اللی يطول له رصيف .. ييقى نجا 
لو كنت جنبی يا حبيبقي انا 
مش كنت اشوف ان الحياة مبهجة ؟ ] 
فجراح القلب الحزين لن تُشفى إلا بدواء الحب : 
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} كيف شفت قلبى والنبى يا طبيب 
همد ومات والا سامع له دبيب 
قاللى لقيته مختنق بالدموع 
وما لوش دوا غير لمسه من أيد حبيب { 
والشاعرلا يحتاج إلى جرعات كبيره من هذا الدواء. فقطرة منه تكفي 
[ ده الحب .. مين داق منه قطرة ..ارتوى ]. 3 
والحب سر آخر أكثر شمولاً » فهو إلى جاتب انه مصدر للخلاص 
الفردى ٠‏ فهى ايضاً مصدر للخلاص الجماعی من الشرور التى تحيط 
بالإنسان: 
[ بحر الحياة مليان بغرقى الحياة 
صرخت .. خش الموج فى حلقی ملاه 
قارب نجاه .. صرخت .. قالو) مفیش 
غير بس هو الحب قارب نجاة ] 
والسؤال الآن هل ارتوى Lak‏ الشاعر من هذا الحب . هل اأشبعت 
حاجته اليه الإجابة القاسية عن هذا السؤال هى النفى » فقلب الشاعر - 
رغم كل هذا الشوق للعمب ‏ لازال جامداً لا ينبض: 
[ واتا ليه بيمضى ربيع ويجيى رییع 
واسه برضك قلبى حتة خشب ] 
ولازال خاوياً ينتظر أن يملا بمشاعر الحب الدافئة » وهى ما يثير حسرة 
الشاعر: 
[ يا ميت ندامه ع القلوب الخلا 
لا محبة فيها ولا کراهه ولا 
حتى ياقلبى الحزن ما عدش فيك 
معلهش لك يوم راح تتملا ] 
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ما الذى اذن يحول دون الوصول إلى حالة الاشباع لهذه الحاجة الملحة. 
تتعدد هنا الاجابات وتتشعب بالشاعر المسالك والدروب . وأول ما يبرز 
امامه من سباب هو افتقاد علاقته بالمحبوب للآمان وتقطع اوصالها بسبب 
الفراق: 
[ ليه يا حبيبتى ما بينا دايماً سفر 
ده البعد ذنب كبير لا يغتفر 
ليه یاحبییتی ما بينا دايماً بحور 
اعدی بحر الاقى غيره اتحفر ] 
ذلك الفراق الذى لا يكون راجعاً - فى الغالب - إلى وجود اختلافات بين 
ال محبين: 
[ لولا اختلاف الرأى يا محترم 
لولا الزلطتين ما الوقود انضرم 
واولا فرعین لیف سوا مخالیف 
كان بینا حبل الود كيف اتبرم؟ ] 
ولكن سبب الفراق الاساسی هو مراقبة الآخرین للعلاقة بين المحبين . 
فالآخر هنا هو الجحیم الذى یبتلع غرام الغرمین 
( ورا کل شباك الف عين مفتوحین 
وأنا وانتی ماشيين يا غرامى الحزين 
لو التصقنا نموت بضرية حجر 
ولی افترقتا نموت متحسرین ] 
وهو ايضاً القائم بدور الرقيب على الشاعر. فیضفی على الشار الجميلة 
بين الحبین دلالات قد تشوه معناه » فكثيراً ما يريط الآخر بين الحب 
والخطيئة مما قد يشكك الفرد فى مشاعرهء أو یقتل ما لدیه من شعور بالتعة 
والبهجة : 
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} عاد الربيع کانه طعم الحب 
والحب تار جره العروق بتصب 
اتمتع ازاى ببه Gly‏ متقطع 
من کتر خوفى لا فى الخطيئة يطب ؟ ] 
وهو ما يؤدى بالشاعر. فى النهاية ‏ إلى أن يحمل داخل قلبه مشاعر حب 
adits‏ 
( حبيت . لکن حب من غير حقان { 
انن افتقاد الآمان فى الحب هو أهم الإسباب التى GE‏ وراء حاجة 
الشاعر للحب . ولكن هل هو السبب الوحيد ؟ يجيب الشاعر هنا بالنفی » 
فهناك الطرف الآخر للمعادلة انه المزن » الذى يملا قلب الشاعر ‏ وقلوب 


الآخرين من حوله : 
[ اعرف عيون هى الجمال والحسن 
واعرف عيون تاخد القلوب بالحضن 
وعيون مخيفة وقاسية وعيون كتير 
ويحس فيهم كلهم بالمزن { 


وهو لا يستطيع أن يستمتع بالحب طانا أن الحزن يملأ عیون وقلوب 
الآخرين » وهو ما سرت به نفسه له 
[ ايش تطلبی يا نفس فوق کل ده 
ردت قالتی النفس : قول للبشر 
ما يبوصوليش بعیون حزينة کده ] ۱ 
اذن ما الحل ؟ كيف یخرج الشاعر من حيرته ؟ » وکیف يمهد لقلبه 
المسالك لاشباع حاجته للحب . تبرز هنا آمام الشاعر عدة طرق, إذا ما 
سلك Ly‏ متها . فسوف توصله إلى الأخرى » وسينتهى به الطاف إلى 
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مبتفاه Js‏ هذه الطرق هو ضرورة البوح بالسعادة » فالحب لا یتمو إلا فى 
ظل الآمان » ولا تتحقق متعته إلا فى ظل السعادة: 
CLS [‏ سعادة وقلبى din‏ انجلد 
رمح كإنه حصان ولف البلد 
ورجع لى نص الليل وسالنی ٠.‏ 
ليه خجلان تقول انك سعيد يا ولد ؟ ] 
الطريق الآخر هو أن يداوى قلبه بالتى كانت هى الداء ۰ فيقهر الحزن 
بالتعة والسعادة : 
[ انشد يا قلبى غنوتك للجمال 
وارقص ف صدری من اليمين للشمال 
ها هوش بعيد تفضل لبكره سعيد 
ده كل يوم فى الف الف احتمال ] 
ما إذا خنقته عيون الآخرينء فعليه أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يفسد عليه 
صفاء لحظات الحب: 
[ آه لو انا ومحبويى جزنا الفضا 
فى سفينة وحدینا .. وأشيا رضا 
ساعة صقا تعجبنا نرجع لها 
والهم قبل ما بيجى .. يبقى مضی ] 
و عليه أن يعى ‏ وهو بسابح فى فضاء الشوق الواسع ‏ أن الحب هو البوتقة 
الوجدانية الكبيرة التى تجمع بداخلها جميع الشاعر الإنسانية من سعادة 
وفرح »أوحزن واشتياق 
[ انا قلبى كوكب وانطلق فى مدار 
حواليكى يا محبویتی يا نور ونار 
يلف مهما يلف ما بيكتفيش 
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وتمللی نصه ليل ونصه نهار ] 
واخيراً عليه أن يعتبر الوصول إلى النشوة غاية فى ذاتهاء حتى لو كان 
مطلبه هو الستمیل: 
[ اذا اللى بالأمر الحال اغتوي 
شفت القمر نطيت لفوق فى الهوا 
طلته ما طلتوش aly‏ انا يهمني 
وليه .. ما دام بالنشوة قلبی ارتوی ] 
ويوصوله لهذه النشوة البهمة , يتضح لنا بجلاء ما كان یقصده بعبارته 
الأولى: 
[ أكون انا المحبوب لو لا اکون ] 
ولكن هذا لن ينجح فى منعنا من أن نكمل له العبارة, الختتقة بداخلناء 
مرددين صرخة هاملت الشهيرة : 


(تلك هی المشكلة). 
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tity ee) 
عتاب من جاهین إلى مصر‎ 


حاولت . عبر ثلاث مقالات سابقة ‏ ان اغوص فى بحار صلاع 
جاهين الغنية بحثاً عن الدوافع النفسية الحبيسة داخل رباعياته 
الشهيرة؛ وحين قررت التقدم خطوة اخری اكثر جراة بهدف استكشاف 
ملامح شخصية هذا الشاعر الکییر كما تکشف عنها الرياعيات ايضا » 
وجدت أن استاذنا الذکتور یحبی الزخاوی- الطبنيب النفسى المروف . 
قد سبقنی باقتدار إلى هذا فی مقال له بعنوان ( رباعیات صلاع 
چاهین وشخصیته الفزحانةناضية ). aly‏ اجد فى ظهور محاولات 
اخرى قبلن مبرراً كافيا لنعی عن خوض ما عزمت-علیه . فقررت: ان 
اکرر المحاولة ولکن بطريقة مختلفةء وذلك بان-انشنر قصيدة لى کتبتها 
عن صلاح جاهين منذ سنواث عدينة ‏ فی:عام 1544 كان عنوان هذا 
القال عنوانها. 
وقد التقت هذه القصيدة فى كثير من معانیها مع ما طرحه (د. الرخاوی ) 
من ناحية ,و ما ذکره چاهین عن نفسه من ناحية آخری, والاهم من هذا 
وذاك عبرت بصدق عن حالة التوحد التی جسعت بینی وبين هذا الشاعر 
الکبیر فى زمن کتابتی للقصيدة . لذاك استاذن القاريء الکریم أن اتناول 
هنا جانپ من شخصية چاهین عبر وسيط الوجدان (الشعر). دون اغفال 
للدور الآخر الذی یمکن ان یودیه الوسیط الاشهر (العقل) القادر دائماً على 
التحلیل والنقد!! 
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ay) 
أحلم بشهرة تروى غلیل الطيش‎ 
لا اغنیکی ف قصايدى وتسمعينى‎ 
والعن ايو اللمه .۱۸۰ ها تروديش‎ 
إزاى أكون مشهور وانتی تتجهلینی؟‎ 
انا اللی ما لى ف الشقاوة مثیل‎ 
هاجت شچونی لا بشكوتك ثورتی‎ 
قلتى لی غنى ياصاحب الواویل‎ 
ولهفتك لهمتنى بثول الأغنية‎ 
] ثوار لآخر مدى ثوار‎ [ 
حمرت طويتك التية بثمانيا‎ 
غضيك صبح ثورة ف أغانيا‎ 
اهتف وعيون ولادئ ف عنيا‎ 
++ مركب بلادی‎ 
زقاها اغنیة... لاها أغنية‎ 
واللى بیلقی التانى ف الميدان‎ 
 ] يهتف يقول } يا بلادنا بالأحضان‎ 

{r} 

شيء اتكسر جوايا بعد الأنتظار 
ها بقيتش ازقطت م الفرح .. 
هع مدقع الاقطار 
طيارتى بتتحرق ف السما لوحدها .. 
ورقها اللون طار . 
Bal,‏ اطفال .. 
حلمنا سابح ف الهوا 


۳ 


قاردين درعنا للسما 
فاردين قلوعنا لأى ريح 
ونطير مع ندهة الديك القصيح 


کوکو.. کوو۔کی .. مصر قامت 
کوکو.. کوو. كن .. مصر نامت 
کوکو..کوی..کو..مصر مش ممكن تبوح . 
كوكىكى.. کوو... كى .. 


قتلوك ياديك الهوا مدیوح 

(؟] 
ولقيتنى باتشعلق ف Gell‏ ولا بهلوان .. 
ينادوني .. نطاط الهوا . 
تنادينى بالبهلوان 


اتعچپ .. 
ما انتی اللی مدا لى الحبال 
]4[ 
احساس وجانى اشد من كتابة الشعر 
ازاى اتا الولهان .. اقول انا حر 
ازای اقول للكل : 
اقتحوا أبواب الصبایا... 
قلبی الضریر بقی مُهر . 
ومهر سايق ف الجنون .. 
ابسود ف لون ننّى العيون 
وذى باقى الخيول 
يعرف ينط الحواجز 
وأن حطوا ميت حاجز 
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عمره ما یوج لهم بالسر . 

وان قلتلك : انا شمسك المُحرقة 

انا زى طيرك .. 

ما نيش ملزوم بالزتزقة 

تفتكرى من قولى بأقول انا حر .. 

مع انى عصفور .. شارب مرارة الشقا 

واما يقر متك ف البلاد 

دايماً يلاحقه ف كل حته الاکتتاب . 
}°{ 

مع كل صبح يفوت 

ادعى oles‏ الخلود 

يا قلب ما تعجزنی عن قول الحقيقة 

يا قلب ما تعجزنى عن نظم القصيدة 

يا أملى ما تعجزنى عن اتتظار ا موت 
)03 

تعجزنى ف ای لحظة الحياة 

أعجز عن كتابة الشعر 

والشعر حتى لو ح انساه | 

ما اكدبش ابداً عليه 
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الدوافع النفسية فى "شتاء ۲ الأبنودى 
(للضلام المجد .. للضباب الخلود > 


هل يمكن استششاف الدوافع النفسية للشاعر من خلال تحليل 
اشعاره 4 » سؤال حاولنا الإجابة عنه فى مرة سابقة من خلال الخوص 
فى البحار العميقة لديوان الرباعيات للشاعر الكبير.صلاخ جاهين 
وكان املنا البحث عن الدوافع الحبيسة داخل قواقع الأشعاز . واليوم 
نعاود الكرة: ولكن مع قمة أخرى من قنمم الشعر العامى فى مصر, وهو 
الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى . ومع "دیوان" من أهم دواوینه , 
وهو دیوان " الفصول " .وقد وقع اختبارنا على هذا الديوان . خاصد. 
لانه مثل رباعیات چاهین nage‏ بو با 
وکانها قصيدة واحدة طويلة , تجتمع بين ایباتها شتی الشاعر , جنيا 
إلى جنب ١‏ فى تالف فرید . 

والفرض الذى نختبره هنا هو توقع وجود.حاجات نفسية عميقة تدفع 
بالقنان عموماًء والشاعر على وجه الخصوص, الى أن يبد ع اعماله ای يكتب 
قصائدة » لیتخلص من التوتر النفسی الذی بولده عدم اشباع هذه انهاجات 
لدیه. فکما أن الشخص الجائع إذا ما سيطرت عليه الحاچة إلى الطعام » 
يتملكه التوتر. فیسعی إلى البحث عن وسيلة لاشباع حاجته والتخلص من 
التوتر» فان الشاعر كذلك تسیطر عليه حاجات معينةء فیندفع إلى محاولة 
التخلص منها بان يكتب قصیدته . مرة لتقلیل وطأة التوتر الناجم عن هذه 
الحاجة , ومرة أخرى لیشرك الآخرين (أى القراء) قى هذه الحتة , عله 
يجتذبهم إلى تبنى موقفه » فيتخلص معهم من محنته. ويخلصهم من محنهم 
الشبيهه 

وقد تكون الحاجات النفسية المسيطرة على الشاعر من النوع العام 
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الذى يتواجد لديه. بقدر ماتتواجد لدى غيره من مبدعين ٠‏ لكونها جزء 
اساسى من مقومات الإبداع» مثل حاجته للتقبل من قبل الآخرين ( الحاجة 
gall‏ ) او حاجته لاصلاح ما يحيط به ( الحاجة للاصلاح ) .. الخ , او انها 
تكون من النوع الخاص والنوعی؛ والتى تتعلق بحالة المبدع اانفسية وقت 
كتابة القصيدة » كحاجته Gall‏ او الآمان النفسي ٠‏ اى الانتماء ء او غير ذلك 
من الحاجات النفسية . 
وقی ضوء تعريف الحاجة النقسية بانها " شعور الفرد بنقص شيء معین, 
يستثير اديه نوعاً من التوترء یدفعه إلى فعل کل ما من شانه أن يقلل من 
حجم هذا التوتر " ء فاننا فى الاسطر القليلة القادمة بسنبحث فى ديوان " 
الفصول " للابنودى لنتعرف - من زاوية المتلقى ‏ على تلك الأشياء التى 
نفترض انها قد تكون بسیطرت عليه أثناء كتابته لقصائد الدیوان؛ وستُقصر 
حديثنا هنا على قصيدتى " الشتاء " المنشورتين في الديوان الذکور. 
الشتاء فى هاتين القصيدتين , هو الرياح التى هبت على تفس الشاعر 
فاثارت دوافعه » واشاعت التوتر بداخله . فاستثارت حاجته للآمان. وهی 
الحاجة التى نعتقد انها سيطرة على مشاعره عبر جميع ابيات القصيدتين + 
ففى القصيدة الأولى, هاجم الشتاء الشاعر, بوجه جامد بلا مشاعر: 
( بارد .. خاوى العينين ] 
عنيف الْخطي: 
[ رجليه تقال يا صحابى متسلسلين ] 
Sale‏ متجشماً: 
[ تركى غشيم الشناب ] 
ومزوداً بقوى البطش اللازمة لاظهار قوته: 
[ بارد عریض الكف کالسجان 
یمشی فى میدان الدينة ف بدلة الددبان ] 
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. غير مبالی بما يفعله فى الآخرين:‎ ٠ ها يجعله مزهواً بنفسه‎ gay 
] يقنى تحت الطر‎ } 
و مزهواً كذلك بقوته. معلذاً داتمأعن سطوته وجبراته » و رافعاً شمار:‎ 
. ] للضلام الجد » للضباب الخلود‎ [ 
اما فى قصيدة الشتاء الثانية فهو أكثر عنفاً وتربصاً بفریسته , فیتمکن‎ 
۱ : من اصابتها فى مقتل‎ 
.. بعت رصاصه فى الوشوش واصطاد‎ [ 
] نفذ رصاصه فى الجلود للقلپ‎ 
ولان قرض القوة یتطلب دائماً تحطیم قوة الخصم » لذا بيدأ الشتاء‎ 
هجومه العنیف؛ والشرس بالبطش:‎ 
] بسن كفه یقصتا كالرقيف‎ ( " 
] یعضر سنين العبر من وسطانی‎ [ 
ولدعم سطوته » يثين الفرقة بين التألفین « ویقضی على جميع مظاهر‎ 


التجمع : 

[ نبقى صحاب من بعید of‏ 

[ ما فيش نفس فى المی ] 

[ کل واحد لواحده ] 
ولترسیخ مشاعر الفرقة یحجب العرفة عن الجمیع « فیعیشون فى جهل 
دامس: 


[ لا ايد صدیق ع الباب 
ولا تعرف البدر فى الدروپ او غاب ] 
ولزيد من الفرقة والتجهیل 
[ یطفی الکلام « واللمة « والنیران , وشعلتين العين ] . 
واذا اجتمع البطش , مع القرقة » مع التجهیل . تبدأ مشاعر الوحدة تتسرب 
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إلى النفوس « ويتسرب معها الخوف: 
[ نترعش فى الاوض ‏ و نرتعش ف الجلود ] 
ويتسرب معه القلق : 
[ شباکی رايح جاى .. رايح جاى .. ما يخلنيش انعس ] 
ولا تبقى هناك قوة للمواجهة: 
[ ندّارى فى الغطيان ‏ نتلوى ف الجدران ] 
فيُصاب الجميع بالشلل : 
[ يتشل كل الكل ) 
ویالتدریج تسكن الأشياء » وجميع مظاهر الحياة. ولا يبقي سوى الوحدة 
التى تستثير الحاجة للآمان والامن: 
[ تخرس الراديوهات ‏ تسکت عيال الجيران ] 
والتأمل للموقف يجد العالم فى حالة من الخمود او ا موت المؤقت : 
[ كإنه ماتت .. شمس .. صهد .. عرق .. مروحة .. تسعة ‏ ضل ] 
وكذلك : 
[ كإنه مات القمح والاجران .. المصطبة والقعر .. شط الیدور .. 
ابسكندرية الصيف ) 
ومع هذا السکون لا یبقی سوی صوت ريح الشتاء السامة وثلجه 
القارس: 
J‏ ريحك نیبان تعبان براوی 
تلجك سواط هُجانی بتمرّع وبتداوی ] 
ویعلن الشتاء عن بسطوته » فیرفع الشعارات التی تخلد مجده » وتؤكد 
استمراره الأبدى : 
[ للضلام المجد » للضباب الخلود ] ٠‏ 
ومن ثم فان الشتام بسطوته وقوته وحیلته یستثیر لدی الشاعر مشاعر 
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الوحدة, والقهر. والجهل, والخوف, والقلق, وهی القومات الأساسية للشعور 
بعدم الامان. 
ولأن أية حاجة نفسية يجب أن تُشبع بدرجة ماء حتی يستطيع الانسان 
أن یستمر فى توافقه مع الحياة » لذا يسيطر على الشاعر شعور غامر بان 
اشباع حاجته للآمان لن تتم الا بالتلب فى البداية على مصادر توتره. 
ومن ثم وجد الشاعر فى العرفة. والأملء والتلاحم والتکاتف ٠‏ آدوات مناسبة 
Yall‏ ما سببه الشتاء من جهل, وفرقةء ووحدة بداخله . 
قبالعرفة یستبصر الفرد بحقيقة الذات » و يدرك آسباب توتره: 
[ فى اللحظة دی اشرف ما فى الانسان 
هو اللی يقدر يلمح الکلمات جواه بتتعذب ] 
ويدرك الباطن من وراء الظاهرء فیقاوم حالة الجهل التی بحاول أن يفرضها 
الشتاء » فاذا كان الشتاء قادراً على ایهامنا بعدم وجود النور فى الکون , 
مما یجطنا: 
[ لا تعرف البدر فى الدروب او غاب ] 
فان بالاستبصار الحقیقی یمکن أن نری: 
[ فى العتمة خيط الضی { 
وندرك : 
[ ان نجم اللیل عيوته كيار .. وانه مالی الدنیا ثور فى البرد ] 
أما الأمل فهو کفیل بان يحدد لنا هدفنا: 
} نشفت عروقنا فى الخلا العریان 
واحنا بنطم بالرييع الجای ] 
[ بنستنى ورق الربیع لاخضر على الاغصان - و الصبح والدفیان ] 
ویالتلاحم بين الأنا والآخر ‏ تقهر الوحدة , ویهون البطش ؛ ویخمد 
الخوف , ویذوب التوتر: 
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} بردك فى كل ما يقسى فوق الأرض .. احنا بنحضن بعض 

بندفی بعض ببعض کل ما زاد علينا البرد ] 

} واتت حوالينا .. بنكون بقينا جنب بعضيناء 

بنکون فى قلب بعضينا .. تلقى الدفا فينا ] 

[ انقاسنا بتدوب تیچ الرعب ]. 

اذن صرخة الشاعر تعلن أن حاجته إلى الأمان سببها القهر, والجهل » 

والوحدة « والخوف « واشباعها لن يتأتى إلا بالاستبصار بحقيقة الذات » 
وبالتلاحم وعدم الفرقة » وبالأمل فى الغد . وهذه الصرخة » يطير مع دويها 
سؤال : هل ما يشعر به الشاعر من حاجة للآمان والأمن ‏ هو شحور فردى 
خاص به وحده ام انها حالة عامه تجمع بينه ويين قرائه, ار بمعنى أعم 
يسال الشاعر : هل ما اشعر به أنا هو نفسه ما تشعر به أنت ؟ . هذه هی 
الرسالة الدائمة التى يرسلها ای فنان عظيم إلى جمهوره العريض. 
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الدوافع النفسية فى " أمشير " الابنودی 
> یشیل التراب من بلد لبلد > 


اذا كانت الحاجة إلى الآمان ؛ قد کشفت عن نفسها بوضوح فى 
قصيدتى " الشتاء " للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى ‏ فان الحاجة 
إلى التغيير , هی اكثر الحاجات تجلیاً فى قصيدتى امشير. ذقد القى 
الشاعر بمشاعره فى رياح (آمشیر) ؛ وتركها تعبث بكل شيء امامها » 
فشّحرك الساکن, وتكشف الستور, وتسب "المستكين gs"‏ تستثير 
المشاعر الخامدة gal‏ الغافل والناكم والستسلم . 
وأمشير قى القصيدة الأولى » غجرى دائم الترحال , لا يعرف معنى 
للاستقرار: 
[ مهاجر مهاجر .. تملى مهاجر ) 
غاضب دائماً « وتافر دائماً: 
[ غضوب النفس والعيون والحناجر ] 
ومتى حل بمكان ٠‏ لا يترك أى شبر فيه دون أن يترك عليه بصماته, 
ويفرض عليه إرادته: 
[ يقول كلمته ف كل شیر { 
فيفاجيء الجمیم بحركاته الباغتة » ويطرق ايوابهم دون استئذان « فاضحاً 
اسرارهم « وكاشفاً عوراتهم » ومقتحماً مضاجعهم: 
[ لا يقول یبساتر » ولا يخلى ساتر 
يعرى البنات فى الیدان فى النهار 
يطل ف طاقات الجميع ] 
وهو لا يخشى فى هياجه ای شي» فيصب غضبه على الجميع » ويلعن 
الجميع: 
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[ يسب الجميع كله مؤمن وكافر ] 
ولا يكترث بئی شيء فيخضع الجميع لارادته: 
( يحوم تذاكر السافر ] 
و ( يقلع خيام العساكر ] 
وهى فى ثورته يتعامل بمنطق البدائى الجاهل : 
[ لا هو متكتكاتى وماکر , ولا هو بيقرا وشاطر { 
فتجده غير معروف الأصل » و فاقد الاتجاه : 
[ لفينولا مين فين مهاجرء كانه اتولد جوه قلب التراب ] . 
وعلى الرغم من الوجه الشرس الذى يطالعنا به آمشیر[ من خضب و 
بطش ٠‏ وفرض للارادة , وفضح للإسرار » وتلصص على الخفايا ) فان آهم 
ما يميزه انه يحرك الساكن « ويغير الأحوال « ويدفع بالساكنين التأمل , وهو 
سر ترحيب الشاعر بقدومه : 
Sut [‏ باأمشير العزیز.. 
يابو التراب فى انقنا زى العبير 
فی ودتنا زی النفم 
على قلبنا زى العسل 
طير ف الخلا » وف المدن » صوتك لذيذ ] 
وهى لا یکتقی بالترحيب » بل يدعوه إلى أن يزيد من بطشه لعل الحركة 
تدب فى الغافلين: 
J‏ ميل غيطان القمع والقوطة ودور 
وانحل جلود الارنب الوالد» وشيل شعر ال معيز ] 
أنه يرى فى بطشه وسيلة بسريعة لاحداث التغيير المنشود » ودفع الجميع 
إلى التفكير .. فيما یضیعون أعمارهم ؟: 
[ بعزق برجليك الليالى والشهور 
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خلينا نحسب عمرنا من تأنى مثل 
التاس فى أمريكا وياريز ] 
واذا كان تحريك الساكن هو أول الخيط فى رحلة التغییر. فان اعادة 

تأمل الواقع » والتساؤل عن دلالة الأفعال » هو طرفها الثانی » فقى غبار 
أمشير يجب أن ننجج فى التمييز بين المتشابهات » وفى معرفة حقيقة الواقع 
المحيط بنا: 

[ ده حلم ولاكفن ] 
وحقيقة مشاعرنا : 

[ دى دهشه ولا انتظار ] 
وحقيقة أفعالتا: 

( يا هلتری-وانا فى الجفاف مايل 

حارس بییان العار ولا الديار ] . 

ومن بين جمیع الاسئلة التی يجب أن نبحث عن إجابة عنهاء هناك 

السؤال pal‏ " ما الذى يمنعنا عن احداث التغيير بداخلنا ؟ ' ويجيب 
الشاعر إلى نفسه , انه الاستسلام بكل صوره.... انه الاستسلام لجقاف 
المشاعر: 

( حبيبتى افتكرت النسایم 

لیالی الربيع الشهيدة .. 

ایدیا ف ايديكى كمفتاح خشب 

فى قفل خشب ع البییان الخشب 

ما اعرفش فين كنا .. ‘Caley‏ 

مشيوا وحفيوابادور عليهم هنا فى التراب 

قى العماء وأمشير ما بين التراب والسما ] 
وهناك الاستسلام لضیاع الحقيقة : ۱ 
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[ ومتنتورين فى الزمن محلولي 


ضفاير صبية فریقة 

دموع السیح تحت تقل الخشب والحقيقة 
مماوطه عذاب العيون 

وشماتة العيون ] 


وهناك اخيراً الإستسادم للقوة والبطش , والانحناء للرياح دون مقاومة: 
} ضحكنا وما اعرفش Kay‏ بكينا 
لكين كنا غيرنا 
وغیر دی عيتينا 
ما کتّاش بنتشف کدا فى العراء 
والسموم والأذية 
ما كناش طروف يابسة یم السما 
بترفعهم الشجرة التصابیة 
بعاد مطوحين عريانين « لواهم وهو مهاجر ] ٠‏ 
انه امشیر الثاثر القادر وحده علي: 
[سب الجمیع ] 
و [ شيل التراب من بلد لبلد] 
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الباب الثاضى 


الصراع وحياتنا اليومية 


الفصل الأول 


> علم اللوع اضخم كتاب ف الأرض 
بس اللى يغلط فيه يجيبه الأرض 
اما الصراحة فامرها ساهل 
لكن لاتجلب مال ولا تصون عرض » 
عجبى 
صلاح جاهين 


قراء: فى كتاب : 
ple”‏ اللوع . . اضفم كتاب فى الأرض " 


ما المقصود بعلم اللوع #.وماهو تاریخه» و موضوعاته؛ ومنهجه؟ وما 
اهم مغاهيمه ومصطلحاته؟ وتطبیقاته!. وماصفات الشتفلین Ady‏ 
والأهم من ذلك كله ما علافته بالعلوم الأخرى (کعلم السياسة: وادارة 
الاعمال, والقانون .. الخ ): وماعلافته . على وجه الخصوص . بعلم 
النفسء والفلسفة 4. هذه بعض الأسئلة التى نبحث عن اجابه عنها فى 
كتاب الإنسانية الفتوح . ولكن بداية احكى حكايتى مع هذا العلم 
القديم الجديد. 

ان ما أثار اهتمامى بهذا العلم الواسع ثلاثة مصادر آساسية : 
الأول: حوار دار بینی وبين أحد المرضى النفسيين» كنت أحدثه خلاله عن 
ضرورة أن يكون مرناً وهو يتعامل مع زوجته واصدقائه حتى يحل مشكلة 
بسوء توافقه معهم . واثناء ذلك اوضحت له فائدة أن يبادر بقول كلمه طيبة 
لزوجته حتى ينهى الخلافات الفاجنة التى قد تنشب بینهماء و ان عليه أن 
يتعلم بعض المهارات الاجتماعية التى يستطيع من خلالها الحفاظ على 
آصدقائه, وكسب المزيد منهم . ومن بين المهارات التى أكدت اهميتهاء 
اللباقة. والمجاملة الاجتساعية» والتحكم فى الاتفعالات السلبية, واظهار الود 
للآخرين: إلى اخر هذه المهارات التى تندرج تحت ما نسميه نحن 
السيكولوجيين بالذكاء الاجتماعى . وقبل أن انهى كلامى معه صرخ محدثى 
في "انت بتطمنى ازای أحل مشاکلی ولا بتعلمنى اللوع " استوقفنى تعليقه. 
وأثار اهتمامى خاصة وان هذا التعليق شهره فى وجهى ‏ بتعبيرات آخری - 
كثير من الاصدقاء وانا اقدم لهم النصيحة, لكيفية حل مشكلات شبيهة بما 
كان يؤرق مريضنا السایق . 
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المصدر الثانى الذى اثار اهتمامى بعلم اللوع. هو حديث آخر دار بینی 
ويين أحد الأصدقاءء ولكن كان الوضوع فى هذه الرة عن ple‏ النفس و 
الفلسفة واهمية كل منهما بالنسبة للفرد والمجتمع . فى هذا السياق ايضاًء 
وعند نقطة حابسمة من النقاش صاح فى وجهى صديقى وهو منفعلاً قائلاً: 
" إن ple‏ النفس علم برجوازی» تستخدمه الطبقة البرجوازية لتبرر بها 
افعالها من ناحية, ولتقنع الفقراء بتقبل القهر الواقع عليهم من ناحية أخرى 
. أن علم النفس هو صناعة برجوازية فى الأساس هدفها الأكبر تفییب 
وعى الشعوب ". ورغم فهمى للمعنى الذى كان يرمى اليه صديقى إلا انتى 
شعرت بصورة من الصور انه يكرر نفس مقولة صاحبى الریض النفسی, 
فهو يعتقد أن علم النفس أداة للخداع والمراوغة؛ ( أى بلغة صاحبنا المريض * 
أداة للوع ). ولكن فى هذه المره لایست‌خدم علم النفس لخداع الأفراد » 
ولكن يُستخدم لخداع الشعوب . 
ويتمثل المصدر الثالث - السابق تاريخياً على المصدرين المذكورين اعلاه 
- فى رباعية الشاعر الكبير صلاح چاهین. التى بقيت محفورة فى ذاكرتى 
منذ أن قرأتها وانا فى المرحلة الثانويةء والتى قال فيها: 
pl}‏ اللو اضخم كتاب ف الأرض 
بس اللى يغلط فيه يجيبه الارض 
أما الصراحة فأمرها اهل 
لكن لاتجلب مال ولا تصون عرضص) 
واملاً فى فهم علاقة علم النفس بعلم اللوع قررت أن افتح كتاب اللوع 
الذی أشار اليه جاهين لأقرأ فيه قبل أن أسوق دقاعاتى عن علم النقس» 
وابرأه من تهمة الخداع والتدليس . 
وكتاب علم اللوع مثل إى كتاب ضخم, تعرف متى تبداً فى قراعته لكنك 
لاتعرف متى تنتهى منه. خاصة إذا كان بكل هذا الحجم الذى أشار اليه 
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جاهين . ولذلك قررت أن تكون قراءاتی فيه انتقائية. على نحو يوفر لى حداً 
أدنى من الا مام بهذا العلم الواسع . وللقاريء الكريم أقدم بعض ما قرأته 
فيه بعين السيكولوجى المدرية على قراءة السلوك قبل الكلمات . أملاً فى أن 
يشاركنى قارئى في سبر غور هذا العلم بالغ القدم . ولنبدأ بالتعريف . 

تبين رباعية الشاعرالکبیر صلاح جاهين أن ple‏ اللوع يمكن تعريفه بانه 
"علم الفموض القصود, والصراحة الغائية أى الملتوية, والمهارة المرتكزة على 
اللعب على AST‏ من حبل . ويؤدى إتقان الفرد لقوانين هذا العلم إلى تحقيق 
اهدافه النقعية, والوصول بها إلى بر السلامة. بصرف النظر عن الجانب 
الاخلاقى التصل بهذه الاهداف" . 
أما الأشخاص العاذيون فينظرون إلى هذا العلم باعتباره علم تحقيق 
المصلحة الشخصية يكل الطرق الممكنة, الشروعة» وغیر المشروعة من خلال 
المراوغة فى الواقف التى تتطلب ذكر الحقيقة. أى اللعب على متناقضات 
القيرء أو السباحة فى اتجاه التيار طلباً للسلامة, وفى عكس اتجاه التيار 
طلباً للشهرة والمزايدة على الآخرين. 

وعن تاريخ هذا العلم يؤكد الشاعر الكبير صلاح چاهين أن عمره من 
عمر البشرية؛ فهو " اضخم كتاب فى الأرض " . وتؤكد الشواهد مقولة 
الشاعر الکبیر, فاطلاله سريعة على تاريخ المؤامرات الكبرى التى عرفتها 
الإنسانية؛ يؤكد ما لهذا العلم من جذور عميقة . فلم يسلم الأنبياء انفسهم 
من العيش مع اناس كانت حرفتهم الأسابسية تعليم وتعلم هذا العلم الواسع. 
ولعل فى قصة النبی يوسف مع igi‏ والمسيح الطاهر مع يهوذاء والرسول 
الأمين مع الیهود. خير آمثلة على عمق تاريخ هذا العلم . 

ولان لكل علم منهجه وادواته التى من خلالها يمكن تحديد الخطوات 
والاجراءات اللازمة للوصول إلى الاهداف النشودة. فان ple‏ اللوع هو الآخر 
له منهجه ايضاً وادواته . ولكن مايميز هذا العلم عن غيره من العلوم أن 
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طرقه وادواته تتغير بتغير مستخدميه. والسياق الذى يستخدم فيه. 
فاستخدامه فى الحياة اليومية مثلاً يحتاج إلى استرتيجيات مختلفه عن تلك 
التى يحتاجها استخدامه فى سياق العمل. 

ففى بسیاق الحياة اليومية يستخدم الواطنون العاديون ‏ من المتمرسين 
فى علم اللوع ‏ الکنب بجميع الوانه (كالكذب الأبیض, والكذب الأسودء 
والكذب الرمادى ) كاستراتيجية حاكمة لسلوکهم. وأدواتهم فى إدارة 
مواقف اللوع تعتمد على الاعلام الخفى معثلاً فى النميمة بمختلفة أتواعهاء 
الحميدة» أو الخبيثة, أى البين بين 

أما فى سياق العملء فان العاملين فى مختلف الأجهزه المكومية, يعتمد 
أسلوب عملهم فى الاساس على استخدام استراتيجيات اللوع الناسبة 
لطبيعة العمل الحكومى والتی من بینها: النفاق» والتملق, والمحسوبية. مع 
قليل أو كثير من الانتهازيةء وادواتهم فى إدارة الأزمات هی الأعلام الخامد, 
التمثل فى التقارير السرية للرئيس عن الفريسة, والابتسامة الباردة فى وجه 
الضحية . 
أما العاملون فى القطاع الخاص والاستثمارى المتقنون لطم اللوع فيعتمد 
منهجهم على التفانى فى العمل فى مرحلة التعلم. و خيانة الأمانة, والضغط 
المنظم على الآخرينوإملاء الشروط. فى مرحلة الاتقان والتفوق وأهم 
الأدوات المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف هى: الاعلام الكامن: والذى ينشط 
آویشمد حسب متطلبات الوقف, حيث يعتمد على "الضرب المنظم تحت 
الحزام" فى يعض الأحيان أو الغضب الفاضح والتشهير فى احيان أخرى. 

آما الصفوة من اللثقفين وكبار السئولین, فتعتمد استراتیجیات اللوع 
لديهم على الخداع المهذب» والسير فى عكس ماتشیر اليه أصابعهم, 
والسباحة السريعة فى اتجاه التيار لوصول إلى قلب الهدف مع بعض 
السباحة الهادئه عكس التيار» للمساومة والتفاوض, وادواتهم هنا فى ادارة 


هه 


الصراعات هی الاعلام الظاهرء الکتوب, و المسموع. و الرتي . 

بعد هذا التمپید الذی قدمنا من خلاله القصود بعلم اللوع. وتاريخه. 
ومنهجه واستراتیجیاته وادواته. بقى أن نتقدم خطوة للامام للاجاية عن 
الأسئلة الاکثر الماحاً وهی الخاصة بفلسفة هذا العلم» وعلاقته بباقی 
العلوم الاخری ؟ وهو ما بسوف تفرد له مقالنا القادم . 


4A 


مانة طريقة لتعلم ننون اللوع 


وعدنا فى القال السابق أن نخصص القال الراهن لشرح طبيعة 
العلاقة بين علم اللوع وباقی العلوم الأخرى (کعلم السياسةء وعلم 
البیزنس وغیرهما من العلوم). وقدمنا هذا الوعد بعد أن طرحنا 
تعريفا واضحا لهذا العلم الواسع: فاشرنا إلى انه يبحث فى هتون 
المراوغة باستخدام كافة الأساليب ( المشروعة أو غير المشروعة ), 
وذلك لتحقيق المصالح والأهداف الشخصية: بصرف النظر عن القيمة 
الاخلاقية لهذه الأهداف. واوضحنا كذلك أن عمر هذا العلم من عمر 
البشرية نفسهاء فهو كما وصفه الشاعر الكبير صلاح جاهين فى 
إحدى رياعياته " اضخم كتاب فى الأرض ". ومن بين جلدتى هذا 
الکتاب . غير المكتوب ‏ نقرا السطور التالية. 

تعد العلاقة بين علم اللوع من ناحيةء وعلمى السياسة والبیزنس من ناحية 
آخری» علاقة مركبة ومعقدة, فيرى البعض أن قدر التشابه بين هذه العلوم 
الثلاثة تجعلهم فى بعض الأحيان وكأنهم صور مختلفة لعلم رحد اعم هو 
علم اللوع العام . وبانتالی يتفرع عن هذا العلم الواسع ثلاثة علوم اصغر 
هى: علم اللوع السياسىء وعلم اللوع الاقتصادی» وعلم اللوع الاجتماعى . 

آما الشتراح الموضوعيون فينظرون إلى علم اللوع باعتباره وسیلةء وليس 
علماً مستقلاً . فهی مثل النطق و الرياضة تستفيد منهما كل العلوم 
التجريبية, مع انهما ليسا من ضمن هذه العلوم. 

وبعيداً عن هذه الخلافات» ظهر من نادى بضرورة تحديد الهارات 
الضرورية التى يجب أن يتعلمها الفرد حتى يتقن هذا العلم الغارق فى القدم 
. ولان علوم السيابسة:؛ والغلاقات الدولية. و الاقتصاد وادارة الأعمال هی 
أكثر العلوم التى تربطها وشائج وثيقة بعلم اللوع» قاننا نسوق للقاريء 


۷ 


الكريم بعض المهارات التی تضمنتها أدبيات هذه العلوم . ولن نستمد أمثتنا 
من الشواهد الواقعية لممارسات المشتغلين بهاء فهى أكثر عما تحصى, 
ولكننا سنستمدها من مجال آخرء يعد أحد الأركان الأساسية لمن يطلب 
النجاح العملى فى السياسة: أو البیزنس (الشخصى منه أو الدولي). وهذا 
المجال هي ما يعرف باسم فن التفاوض . 

فمن pal‏ المهارات التى يتقنها السياسي الحتك, والتاجر الخضرم. 
مهارة التفاوض مع طرف آخر للمصول فى النهاية على ما يريد . أما 
المبتديء فعليه أن يتعلم قواعد هذا القن . 

و نظرة سريعة فى بعض ما تضمه كتب التفاوض من قواعد. يمكن أن 
تضع ايدينا على آهم مهارات اللوع التى يعتمد عليها السياسبون فى ادارة 
شئون عملهم والتجار فی كسب صفقاتهم. ورجال البيزتس فى التغلب على 
خصومهم . والى القاريء العزيز بعض هذه القواعد النتقاه من بين مائة 
قاعدة اشاد بها بعض المتخصصين في فن التفاوض : 

. لا تقبل العرض الأول الذى يعرضه عليك خصمك للوصول إلى الحل‎ -١ 

)- اشعرخصمك انك مازلت حائراً ومتردداً فى قبول طلبه. بحيث تجعله 


يلهث ورائك من اجل هذه الموافقة. 

۲- لا تبدا ادا الکلام. فئى کلام هو معلومات يكسبها خصمك (اشترى 
من محدثك ولا تبیع له) 

4 تظاهر pally‏ فأصعب شيء أن یتفاوض شخص صاحب مصلحة 
مع جاهل بلا قلب. 

م- كن کالهمل الودیع, تظاهر دائصاً بانك تسعى للسلام وتبديد 
الخلافات. 

ال اجعل خصمك يشم الرائحة الحببة اليهء لذا لوح له بیعض الغریات 
التی يمكن أن ینجذب الیها. 


پا 


. اشعر خصمك انك جاد وصعب ولكنك خفيف الظل‎ V 

۸ حاول فى بداية التفاوض أن يكون هدفك هو كسب رضا خصمك قبل 
كسب ماله. أي موقفه . 

٩‏ تضامن مع خصمك فى بعض الواقف حتى تجعله يعتقد انه لا يوجد 
خلاف . (داهنه) 

۰- حاول أن تضخم من الأصور سواء أكانت عيوباً فى خصمك أم 
مميزات فيك حسبما يخدم هدفك» دون أن تجعل هذا التكتيك مكشوفاً 
آمام مقاوضك. 

۱- ضخم من العيوب لتحصل على تنازل . 

. ابستخدم الأحصاءات للتهویل, وادعاء المصداقية‎ VY 

AY‏ اشعرخصمك دائماً انه سيتسبب فى عدم اتمام الصفقة sf‏ الوصول 
إلى المل . 

ME‏ قدم بيانات مضللة ضمن مجموعة من البیانات الحقيقية حتی 
تصرف خصمك عن التفکیر فیما هو مهم من كثرة واختلاط البیانات 

Vo‏ إذا لم تستطع الحصول على تنازل من خصمك احصل منه على 
وعد. 

11 اوهم خصمك انك تحمل شاکوشاء لا تهدد به ولكن اجعله معلقاً في 
الهواء آمام نظر مقاوضك 

۷- كن كالتحلة ابد بالالصاح و التکرار (و الزن ) وتاکید ما ترید 
الحصول عليه ثم Gall‏ واهرپ. 

. كن مستعداً دائماً ان تفاجيء خصمك بما لا یتوقعه‎ VA 

٩‏ افتعل خلافاً قبل أن توقع مباشرة على عقد الاتفاق, فقد یقدم 
خصعك تنازلاً جديدا : 

۰- استخدم بالونات الأختبار حتى تجس نبض مفاوضك لتمدد خطوته 
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القادمة. 
١ل‏ کن شكاكاً و لا تنخذ أى شيء على انه مسلمة, واعنبر خصمك 

مداناً إلى أن تثبت ely‏ وابحث دائماً عن المعنى الخفى وراء ما 
يقوله . 

ان نظرة سريعة على القواعد السابقة ‏ التی تمثل بعضاً من كل - 
تكشف لنا عن المهارات الأسابسية اللازمة للوع. فى أهم مجالين من 
مجالاته. Lady‏ السياسة والبيزنس . فيتطلب اللوع السياسى والتجاری 
اظهارالفرد أمام خصمه لعكس ما یبطن, كالتظاهر بالترددء أو الاستغناء, 
أو الغموض أو حتى ادعاء الجهل . كما يتطلب قدراً من المداهنةء والقدرة 
على اغراء الآخر ورشوته. والالماح عليهء مع قدرآخر من الباغته, بمفاجاة 
الخصم» و اللدغ مع الهرب. و فرض سياسة الأمر الواقع . إلى جسانب 
الترهيب من خلال التهویل, والتدليس» وتزييف الحقائق, والتلويح بالقوة, 
وأثارة المتعاب للخصم . ويحمى ذلك كله وجود قدر من الشك والحيطة. 

وسؤالنا الآن هل إتقان مهارات اللوع هذه ضرورى ایضاً فى حياتنا 
اليومية؟ الإجابة عن هذا السؤال هى موضوع مقالنا القادم . 


ات 


اللوع الاجتمامى بين الذكاء و الانتهازية 


اتضح لنا فى المقال السابق ان اللوع من اهم المهارات التى يحاول ان 
يتقنها السياسى المحنك؛ والتاجر المخضرم: ويُدرس عندئذ تحت ما 
يسمى لديهم بفن التشاوض, وفى المقال الراهن نبحث عن إجابة عن 
سؤال آخر وهو ٠‏ هل عالم النفس أيضا من بين وظائفه تدريب 
الآخرين على اللوع + 

هناك عشرات الواقف التى یختلط فى الأذهان دلالتها هل هی ذكاء 
اجتماعى pl‏ لوع اجتماعى خذ على سبيل المثال . 

» المدير الذى يطلب من مر‌سه أن يفعل شيئاً غير قانوني فیلجاً 
امروس إلى الحيله ليهرب من الوقف كأن يدعى أن يده متالة أو أن يتهرب 
بشكل من الأشكال هل هذا ذكاء ومهارة أم لوع ومرواغة؟ 

+ الصديق الذى يطلب خدمة من صديقهء ومن كثرة الخجل, يطلب 
الخدمة بشكل غير مباشرء فهل هذا خجل وحیاء أم لو وانتهازية؟ 

« الشاب الذى یعجز عن الإفصاح عن مشاعره لزميلته فهل هذا خجل أم 
لوع ؟ 

+ الشخص الذی يستقبل نقداً جارهاً من خصم له بالابتسام: والهدوء, 
حتی لا یفجر الخلاف هل هذا لوع وبرود أم نضج انفعالی؟. ۱ 

+ الشخص الذی یعترف بخطاه. هل هو يلاوغ محدثه أم انه يرأم 
الصدع الذی كان من المکن أن یتسرب الیه. 

+ التلميذ الذی یمتدح استاذه على شيء تعلمه متهء و الریس الذی يثنى 
على شيء طيب فعله رئیسه فى العمل. هل هذا لوع فى صورة نفاق» وتملق 
أم هو نضج انفعالىء وثقة فى الذات ؟. 

+ دفاع الشخص عن حقوقه. باستخدام کل الطرق الشروعه. هل هو 


ate 


ذکاء أم عناد وتبچح؟ + 

يتضح لنا من الامة السابقة أن التشابه الإساسى بين علم النفس وعلم 
اللوع هو أن الهدف من ll‏ ومن المهارات التى يدرب عالم 'لنفس عليها 
مرضاه هدفها الابساسی التوافق ولكن, علاقة الوسائل بالاهداف والغايات 
هی ما تميز اللوع عن الذكاء . 

أن التشابه الإسابسي بين علم النفس وعلم اللوع یکمن فى الموضوع الذى 
یشغل اهتمام الباحثين فى كل منهماء يهتم كلا العلمين بموضوع أساسی 
وهى التوافق لدى الأفراد أي الجماعات. 

ويؤمن المشتغلون بعلم اللوع بمقولة (ميكافيللي) الشهيرة " الفاية تبرر 
الوسيلة", فكل الوسائل مباح ابستخدامها طالا انها بستؤدى فى النهاية إلى 
تحقيق الغايات النشودة» وبالطبع درجة اخلاقية هذه الغايات مرهونة بنظرة 
الشخص مستخدم الوسائل . فسحق العدى والأنتصار علیه, غايه نبيلة من 
منظور المنتصر وهی الخسابسة بعينها من منظور المهزوم . 

dy‏ القابل. يؤمن عالم النفس بان الغاية النبيلة يصعب الوصول اليها 
بدون اللجوء إلى وسائل نبيلة . وبالتالى لا يفصل عالم النفس بين الفاية 
والوسيلة . ومن هنا يأتى اهتمامه بتدريب الأفراد على اتقان عديد من 
المهارات التكيفية حتى يسهل عليهم الوصول إلى الغايات المأمولة, بشرط أن 
تكون الوسائل والغايات مما يقبله الضمير الانسانى لدى الفرد والمجتمع. 


-١ ۳ 


من ادبيات علم انوع 
<41 أخلاق البیزنس 


القيم هی اكثر الوظائف النفسية رسوخا واستقراراً فى نفوس 
الافراد. وهی اکثرها تاثیراً وتحكمأ فى سلوكهم. هذه الحقيقة يعرفها 
جيدأ کل من نال قدرأ ‏ ولو ضثیلاً . من الدروس التمهيدية فى علم 
النفس . وهو يعرف كذلك ان التغير او التبدل فى منظومة القيم: او 
التعديل فيهاء يحتاج إلى شروط غاية فى التعقيد . ومن ثم فان ما 
نلحظه من تغيرات مفاجئة فى هذه النظومة لدى بعض المحيطين بناء 
يحتاج منا إلى التوقط قلیلا لنبحث عن تفسير متسق ملاحظاتنا 
العابرة . وهو ما سنحاول الإقدام عليه الآن بصحبة القاريء الكريم . 

ففى الآونة الأخيرة» زاد اهتمامى بتأمل ما طرأ على بعض أصدقائى 
من تفیرات ملحوظة فى انماط سلوكهم: ولفة تخاطبهم. وأسلوب حياتهم . 
وقد شعرت ‏ فى البداية ‏ باننى عاجز عن تفسير هذه التقیرات» ولكن بمزيد 
من التأمل وجدت أن هناك عاملاً مشتركاً وراء هذه التفيرات جميعاً, 
فصحت كما صاح (ارشميدش). وجدتها... انه البیزنس . وعندما حاولت 
أن انتقل بتأملاتی من الاطار الضيق الذى يحوى الأصدقاء والزملاء إلى 
الإطار الاجتماعى الأكثر اتساعاً الذى يحوى الناس فى الشوارع» وفى 
الجالس الخاصة والعامة. وجدت أن اخلاق البيزنس كانت طرفاً فى معادلة 
تغیر القيم لدی هؤلاء ايضاً؛ فاثار ذلك بداخلى سوالاً شائکاً وهو : كيف 
تسريت هذه الاخلاقيات إلى سلوکنا فى حياتنا اليومية؟. 

وقبل أن أبدأ رحلة البحث عن الإجابة عن السؤال السابق . استرجعت 
بعض المواقف التى خبرتها بنفسی, ووضعتها موضع التحلیل . أول هذه 
الواقف التى استوقفتنى واجهتها ین سافر آخی فى رحلة علاج بالخارج. 


=\.Y- 


فاضطررت إلى إدارة بعض أعماله إلى أن يأتى من السفرء وفى أحد الأيام 
فوجئت بأحد مديرى شركته يقول لی بين الجد والهزل " بكم تبيع اخوك؟. 
ضحكت على انها دعابة سخيفة: وانتظرت منه أن يضحك فلم یضحك, 
وعرفت بعد ذلك أن رجل الأعمال يقبل منك اى شيء عدا الضحك أثناء 
الكلام فى البیزنس . 

فى سیاق آخرء قصدنی زمیل أن أدله على مکان یبتاع منه أحد الأجهزة, 
فاتصلت تليقونيا باحد اصدقائى ‏ يملك محلاً يبيع مثل هذه الأجهزة - 
فاخبرته عن طلب زميلى, واوصيته بحق الصداقة أن یکرمه. وفى نهاية 
المكالمة فوجئت بصديقى البائع يشكرنى, ثم أردف قائلاً- بين الهزل والجد 
أيضاً ‏ إذا ارسلت لى مملاء أكثر ليبتاعوا من عندى فثق أن عمولتك 
محفوظةء ثم ضحك مرة اخرى !. 

فى موقف ثالت» حاولت أن أثنى على أحد الأصدقاء ‏ احبه كثيراً رغم 
قصر فترة صداقتنا ‏ فقلت له أفضل ما فيك انك لازلت محتفظاً بطيبتك, 
ونقائك " هنا صاح مستتکراً ' انا مش طيب " ثم حاول جاهداً أن يثبت لى 
خط اعتقادی, وكان دفاعه عن نفسه أمام اتهامى "الفظیع" له بالطيبة, انه 
رجل اعمال» فلماذا احاول أن اهينه وأصفه 'بالطيبة !! " . 

فی مره رابعةء اتصل بی صدیق يدعونى إلى مشارکته فى عمل علمی 
جاد» وقبل أن یسمع ردی على طلبه آردف قالاً " هذا العمل له عائد مادی 
مُجز, لاتخف .. " ولا أعرف حتی الآن ما هی علامات الخوف التی لاحظها 
علي صدیقی Gly‏ احدثه فى التلیفون الصمت؟!!! . 

فى بسیاق آخرء طلب منى زمیل بسلفة کبیره - إلى حد ما - وانهی طلبه 
بعبارة تعمد أن تکون حابسمة» ومحايدة فى ذات الوقت» فقال انه مستعد 
لدفع ۲ / فواند عن کل الف جنيه . وعندما ابدیت تعجبی, بدأ یقنعنی أن 
هذا حقی GY‏ هو شخصياً سوف یتاجر بها. 


جوا 


تأملت الأمثلة الخمسة السابقة, فوجدتها ممشه تمثيلاً جيداً للاخلاق 
الجديدة التى يدعو اليها البیزتس - فى النسخة العرييه منه ‏ والتى من 
بينها: ان كل شخص له بسعر حتى يخون الأمانةء وان كل منفعه تحققها 
لآخر يجب أن تأخذ اجرها وعمولتهاء وان فوائد الربا حلال اجتماعياً طالا 
أن اطرافه متراضية, وان " الطيبة "صفه لا تليق برجل الأعمال لانها تعنى 
فى لغة البيزنس البلاهة. والاستسلام لبطش الآخرين. 

هذه أمثلة واقعية, خبرتها بنفسی, وحين حكيتها لبعض الأصدقاء 
المحنكين ‏ وقت وقیمها - ذكروا لى عديد من الامثة الأخرى الشابهة. ثم 
اضافوا لی معانی جديدة لم اکن على وعى واضح بها فاخبروتی : ان 
البيزنس هو فن البحث عن النوايا قبل اصدار أى ابستجابةء وهی التأدب 
الصطنم حتى يقع العميل فى شباك الصفقةء وهو خيانة الأمانة إذا ما اتفق 
الجميع على أن الخائن هو آذکی اطراف اللعبةء وهو اخيراً لغة العصرء ای 
عصر يحمل شعار * شیلتی واشيلك " . 

بالطبع ليست هذه هى لغة العصر انها لغة السوق, واخلاق البيزنس, 
انها اللغة التى جعلت الطبيب يسمى مريضه زبوناًء وجعلت الموظف يخاطب 
العملاء فى المكاتب الحكومية, على النحو الذى يخاطب به السمسار عميله . 
وهی الأخلاق التى جعلت المدرس لا يكتفى باعطاء التلامیذ دروساً 
خصوصية: بل جعلته يشترط ايضاً أن يأخذ اجرة الدرس مقدماً؛ وان 
يأخذها أولاً بأول بعد انتهاء كل حصة . انها الأخلاق التى حولت مهن 
سامية مثل الطب والتدريس والمحاماة إلى صور باهته من مهنه أكبر 
تضمهم جميعاً فى بوتقة واحدة. وهی مهنة البيزنس. حيث القانون هو 
المنفعة, والأخلاق هی : الفهلوة"' . 

اذن لاإسبيل إلى مقاومة ,هذه الأخلاق الوافده الينا من عالم البیزنس, إلا 
يمراقية سلوكناء ومناقشة افعالنا فى ضوء محك آخر غير محك النفعة . 


hoe 


وليكن أول ما نفعله قى اتجاه محاصرة أخلاق البيزنس هو منع تسرب لغته 
إلى لغتنا اليومية. لان تسريها إلى اللغه هى أول الطريق فى اتجاه تسريها 
إلى ضماترنا. ولا يُخفى على القاريء العزيز مظاهر هذا التسرب التى 
آندرست فى لغتنا . قاصبح من المألوف ‏ الآن- أن يذ ينصحك زميل لك الا تزيد 
فجوة الخلاف بينك وبين الآخرين قائلاً ‏ اللی ما تحتاجش وشه النهارده 
بكره تحتاج لقفاه " . وألا تظهر غضبك لمن بين يديه قضاء مصلحة لك حتى 
لو اخطا " فاذا كان لك عند الكلب حاجة قوله يا سيدي" . واذا انتك 
الفرصة للقوز على خصم لك فتقدم بسرعة لان " اللى تغلبه العبه ". أما إذا 
اتتك الفرصة للتعاون معه فليكن شعارك " هات وخد و شیلنی واشيلك" . 

كما هو easly‏ جمیم هذه التعبیرات لها مقابل اقل فجاجةء إلا أن 
البعض يجد فى هذه التعبیرات الفجة وسيلة موضوعية للتعبیر عن 
مقاصده. واذا ابدیت لحدثك اشمئزازك من استخدام هذه التعبیرات» 
فسرعان ما يواجهك برد من قبیل " ما تزعلش منی انا راجل عملی " أو " 
الشغل شغل لا مجال فيه للمشاعر والجاملات gh‏ غير ذلك من التعبیرات 
العملية الجافة. 

والشيء المثير للدهشه أن هذه التعبیرات شائعة ومتداوله منذ زمن طویل, 
ولكن إستخدامها كان قاصراً على فئات مهنية معينة ( مثل التجار, 
والسماسرة ..الخ )» وكانت تستخدم فى مواقف محددة. مثل مواقف عقد 
الصفقات التجارية وما شابه ذلك: وكان من يستخدمها يرددها على 
استمیاء . ولكن الآن من السهل أن تجدها فى ثنايا حوار بين عدد من 
طلاب الجامعةء أى الوظفین. أو حتى الصفوة من المثقفين, والاكاديميين. 

والوقوف على دلالات هذه العبارات يجعلنا نقف على جانبى الحق 
والباطل فيها. فعلی سبيل المثال یدعونا القول الأول " اللی ما تحتجش وشه 
التهارده بکره تحتاج لقفاه " إلى أن يكون لدینا قدر من الرونه عند تفاعلاتتا 


A. 


الاجتماعية . ولكن هذه الدعوة تتخذ من " المنفعة " بسنداً لهاء فبدلاً من 
تأكيد أن الرونة مطلوية فى كل الأحوال والواقف باعتبارها وسيلة الإنسان 
للتكيف مع بيشته, ويدلاً من تأكيد أن الخلاف فى الرأى لا يجب أن يفسد 
للود قضية . يؤكد القول السابق أن الاختلاف فى الرأى لا يجب أن يتطور 
إلى حد الصدام لان المصلحة تقتضى ذلك ! . 

يؤكد أيضاً القول المأثور " هات وخد " ضرورة أن يتبادل الأفراد 
العطاء» حتى يدوم الود بينهم. ولكن ناصحل الأمين يستخدم هذا التعبیر - 
عادة ‏ على نحو محايدء ليؤكد ضرورة تبادل الصالح بينكما فان لم تفهم 
فانه غالباً ما يردف قوله الأول بقول AST‏ كشفاً عن مقاصده قائلاً 'شيلنى 
واشيلك * ۱ 

وتكرار الحدیث عن أن الوقت يساوئ فلوسء فو المقايل للقول الذى 
تعلمناه فى صغرناءى الذى كان يحثنا على عدم اضاعة الوقت لان " الوقت 
كالسيف ان لم تقطعه قطعك " ولكن الترجمة العملية للقول الأخير تنبهك إلى 
أن سیف الوقت ان لم تقطعه فسوف يخرق جيبك. ‏ 

والان. بعد كل ما استعرضناه من أمثة. الاترى عزيزى القاريء ان 
البيزنس ‏ بوصفه مهنة ‏ یصلح أن يكون مصدراً للرزق: ولكنه لا یمنلح أن 
يكون مصدراً للقيم والأخلاق .... إذا اتفقت معى غلى ذلك » عليك أن تبدأ 
فورا فى مقاومة اخلاق البیزنس قولاً وفعلاً. 


من أدبيات علم انلوع 
<(6» اسلوب حياة رجل البیزنس 

اوضحنا فى القال السابق أن مصطلح "بیزنسمان" اصبح لا ینطیق فقط 
على رجال الاعمال. ممن یزاولون مختلف الهن التجارية. بل انه امتد 
واتسع, واصبحت دائرته تبتلع كل یوم مهنة جديدة. لها مكانتهاء ورسالتها 
السامية. فشاع الیوم بين اصحاب مختلف الهن من يمارس عمله بُسلوب 
البیزنس . فاصبح هناك الدرس البیزنسمان,الذی يغيب عن منزله طوال 
اليوم ليبيع العلم فى منازل التلامیذ - فيما يُعرب تأدباً باسم الدروس 
الخصوصية ‏ رافعاً شعار العلم يساوى فلوس . والى جوار هذا يقف 
الطبيب البیزنسمان, الذى يزيد من اجرة الكشف ( الفيسيته) Shel‏ فى رفع 
قامته بين اقراته فى سوق الطب. وهناك كذلك الحامی البیزنسمان, الذى لا 
يتوانى عن الدفاع عن col‏ متهم طالا انه سیدفع» ولا يستند هنا فى دفاعه 
إلى ضميره الانسانی بل إلى ضميره التجاری, الذى يقيم الأمور فى ضوء 
التفعة المباشرة . ويستطيع القاريء الكريم أن يستدعى إلى ذهنه صوراً 
أخرى لهن أخرى بدأت كلمة بيزنس تلصق بهاء مث البيزتس ضايطء 
والبيزنس ناقد. والبيزنس lle‏ فضلاً عن المرأة الحديدية صاحبة لقب * 
البيزنس ومن " . 

وكما حاولنا فى المقال السابق أن نحذر من تسرب أخلاق البيزنس إلى 
ضمائرناء نحاول فى المقال الراهن, أن نحلل أسلوب حياة رجل الاعمال. 
لنحدد لمن يخطى خطواته الأولى على هذا الطريق. أى أرض سوف یْحط 
عليها قدمه» وأى الدروب سوف يسلكها . 1 

ونقصد بأسلوب الحياه هنا "الطريقة التى يحيا بها الأفراد ‏ والعادات 
اليومية التى يمارسونها و النشاطات التى يزاولونها أثناء تقاعلهم فى 
بسياقات الحياة المختلفة : الأسرية. والهنیةو التعليمية. فضلاً عن النشاطات 


عراب 


التی تشغل اهتمامهم فى أوقات فراغهم" . 

ومن الوهلة الاولی نستطيع أن نتبین أن الضغوطء ومختلف صور الشقةء 
هی AST‏ ما يسم حياة رجال الأعمال. فمعظم من صادفتهم من العاملین فى 
مهنة البیزنس كان أسلوب حیاتهم يغلب عليه الآتى : عمل مستمر طوال 
الیوم. اعتذارات متكررة للزوجة والعارف. عجز عن الالتزام بالواجبات 
الاجتماعية (مثل حضور أعياد الیلاد. أو الافراح» أو حتی المأتم .. الخ ). 
الشکوی من كثرة الأعمال الطلوب انجازهاء ومن الارهاق الجسمی 
والنفسی, نتيجة للتوتر الدائم» و اضطراب النوم» و نظام التغذية. إلى جانب 
الشکوی من المرعوسين والرؤساءء والشك فى ولاء الجميع . فضلاً عن قضاء 
معظم الوقت فى الحدیث عن آمال معقودة حول التوسع الافقی والرأبسى فى 
مشروعات قادمة» وأحلام عن إعادة تنظيم أصور الحياة على نحو جديد, 
واحاديث أخرى عن السعادة الحذرة» والآمال المشكوك فى تحققها. 

واذا طلبت تبريراً من هؤلاء عن سبب تقبلهم لهذا النمط من الحياة, 
فسوف يجيبك الهادئون منهم بردود من قبیل : هذه سنة الحياة ... UST‏ 
المیش مر..... كل مهنه ولها متاعبها. أما الانفعالیون فسبصرخون فى 
وجهك بالعباره الشهيره : هل اخسر كذا لافعل كذاء بمعنى آخرء هل اخسر 
صفقة كبيرة لاذهب مع زوجتی إلى السينماء هل اتزك عملى ومصالخی 
لاذهب إلى حفلة عيد میلاد. هل اترك رعاية آموالي البعثرة فى أماكن شتى» 
لاذاكر لاولادى دروسهم | . والبدیل الطروح من قبلهم فى هذه الحالة, هي 
رشوة الزوجة أو.الخطيبة بالهداياء والابناء بالدروس الخصوصية, و أفراد 
العائلة بالاعتذارات مرة و بالرعاية المالية العطنية - للفقر ء منهم مرةه 
وبالتعالى والتجاهل مرات أخرى . 

ومن ثم إذا ماجمعنا هذه النظاهر معاً فى منورة واحدة نجد أن رجل 
الاعمال تتنازعه دائماً عدید منلطموحات» والاحباطات Ls‏ فتکون 


حور 


الضحية WE‏ حياته اليومية. 

والسؤال الآن الذى يفرض نفسه ما الذى يجعل أسلوب حياة رجل 
الأعمال على هذا النحو . فى الواقع هناك ثلاثة أسبابء يمكن مناقشتها, 
باعتبارها فروضاً محتملة الصواب. 

السبب الأول هو فشل معظم رجال الأعمال فى إحداث توازن بين دورهم 
الهنی وياقى ادوارهم الاجتماعية ( كورهم كاباءء أو ازواج» gh‏ مثقفين .. 
الخ ) . وذلك لعدم استعدادهم إلى الخسارة فى مجال العمل ( ذى العائد 
الملموس ) من أجل تحقيق نجاحات أخرى فى المجال الاسری أو العائلى 
(ذات العائد المعنوى غير اللموس) . وهو ما يعبر عنه فى لغة الحياة اليومية 
بعبارات من قبيل : "هل اخسر الصفقة لاذهب إلى رحلة" أو "إن الزوجة من 
الممكن أن ترحم OSL‏ السوق لا يرحم *. 
وتتطوى هذه الأقوال على م فالطات عديدة, منها: اغفال أن قدراً من 
الخسارة فى مجال ما مطلوب لتحقيق نجاح فى مجال آخر . وان من 
يشاركونى حياتى يجب أن يشعروا باستعدادی للتضحية من اجلهم حتى 
يساعدونى: ويقبلون التضحية المطلوية من جانبهم . 

أما السبب الثانى فيكمن فى فشل الفرد فى إحداث نوع من التمايز بين 
متطلبات كل دور يقوم به. فالبعض يعامل آهل بيته على نحو ما يعامل به 
مری‌سیه أو ر‌سانه. ويالتالى لا يميز بين ما يتطلبه دوره کاب مشلاً وها 
يتطلبه دوره كرئيس فى العمل . وهذا خطأ شائع فى كل المهن. قتجد 
المدرس يعامل ابنائه وكأتهم تلاميذ فى مدرسته, والضابط یحاسب ابناءه 
وكانهم متهمون على Led‏ قضية, والمحامى يجادل زوجته. وهو شاهر فى 
وجهها كل ما لديه من أدلة ويراهين . 

والأمر فى حالة رجل الأعمال يأخذ اشكالاً سلبية, فنجد أن أكثر ما 
يجذبه فى اللقاءات العائلية. الأحاديث المتصلة بالعمل. وهو أميل إلى تحويل 


اا 


كل لقاء اجتماعی إلى افطار عمل آو غذاء عمل أو عشاء fae‏ حتى لو كان 
اطراف اللقاء من غير رجال الأعمال . 

ويتمثل السبب الشالث وراء الحياة الضاغطة التى يحياها رجل الأعمال, 
فى الصعوبات التى يواجهها للحفاظ على قيمه الشخصية: وعلى قيم الهنة 
التى يمتهنها. فهناك اعتقاد راسخ لدى كثير من رجال الأعمال مؤداه أن 
القيم فى عالم البيزتس متغيره, فكما أن البضائع تتغير أثمانها كل یوم» 
فالقيم ايضاً يجب استبدالها بغيرها كل يوم وفقاً لمتطلبات السوق. 
وشواهدهم على ذلك كثيرة: فهذا أئتمن صديقه على ماله وما كان من 
الأخير إلا خيانة الأمانه, وهذا تعلم فى شركة هذاء وما أن قويت سواعدهء 

رتفعت مهاراته, فاذا به يسعى إلى الأنقصال ليعمل لحسابه الشخصى . 
ونتيجة التذبذب فى قيم الفرد فى مجال العمل» تهتز دعائم قيمه فى حياته 
اليوميةء وهو ما يجعله يشك فى كل من حولهء ويحاول قراءة النوايا قبل 
سماع الاتوال, أو مشاهدة الأفعال. 

وما نود أن نشیر اليه فى النهاية. هو أن كثير من الهن الآخری, يعانى 
أصحابها من مظاهر مشابهة لاعرضناه هناء ولكن الفرق بينها وبين مهنة 
البيزتس أن الاهداف فى الصالة الأولى تكون واضمة. ونتائجها قابلة 
التحقق من فعاليتها بسهولة فى حين أن الأمر أكثر غموضاً فى الحالة 
الأخيرة . فرسالة الطب أى التدریس أو الحاماه اقرتها الانسانية منذ 
الازل فاذا ما كافح الفرد من اجلهاء فان جهوده تکون موضع تقدیر وقبول 
من قبل الآخرين» آما رسالة البیزنس, والقیم الساندة لهاء فقد ظلت عبر 
التاريخ محل تساؤل من قبل الفلاسفةء والحكماء . 


-۱۱۱- 


الفصل الثانی 


tai‏ أقارن al gat‏ موجود 


شجرة Lat‏ شجرة كبيرة؛ زرعها الإنسان منذ أن هبط إلى 
الأرض . وعن طریقها عرف ذانه» وعرف حقيقة وجوده . فعندما قارن 
بين الألوان عرف الأبيض من الآسود» وعندما قارن بين الأفعال عرف 
الخير من الشر والحب من الکره؛ والسعادة من التعاسة . وعندما 
قارن نفسه بغیره من الکائنات المحيطة به عرف إمكاناته» واستدل من 
قلك على انه موجود. 

وقد جنى الإنسان من شجرة المقارنة ثماراً عديدة. بعضها ثمار طيبة, 
مثل:الدافعية للعمل, والمنافسة, والسعى للانجاز وتحقيق الذات؛ كما جني 
منها ثماراً أخرى خبيثة مثل الغرووء والغيرة والحقد . وعن الثمار الخبيثة 
ودورها فى افساد حياتنا الاجتماعية يدور حديثنا فى هذا المقال . 

يتولد الفرور عندما يقارن الشخص نفسه بالآخرين ثم يحكم ‏ من وجهة 
فظره - على هذه القارنة بانها فى صالحة, فاذا ما صاحب هذا الحكم 
امتقاده فى دوام تفوقه على الآخرين, تبدأ إشارات وقوعه فى براثن الغرور . 

وتتواد الغيرة ايضاً كنتيجة مباشرة المقارنة. ولكن فى هذه المرة یحکم 
الفرد Gl‏ أفضل من الآخرين ورغم ذلك فهو لا ينال ما يستحق من تقدير 
بمقارنة بمن هم اقل منه کفاعة» وعندئذ تشتعل فى صدره نيران الغيرة 
الحارقة . 

اما الحقد فهو الثمرة الثالثة التى تسقط على الآمنين من شجرة المقارتة 
المتفرعة, فیتولد الحقد نتيجة شعور الفرد بالعجز عن أن يؤدى أفضل م 
الآخرين أو أن يمتلك مثل ما يمتلكون وبالتالی GLE‏ یمتلا بالغضب الكامن, 
الذى يحرقه, ثم يحرق به غيره . 

ويقع المربون فى أخطاء جسيمه عندما يُسيئون استخدام آلية المقارئة 


سع ۱ 


بالطريقة السليمةء فيؤدى ذلك إلى نقل عدوى المقارنة إلى ابنائهم: فالغيرة 
والحقد والغرور هى نتاج الاستخدام السيء لآلية المقارنة . فعندما يقارن 
الآباء بين الأبناء على مسمع منهم» فانهم يتيحون الفرصة لانضاج ثمرة 
الغيرة» وعندها يثيبون الفاشل! ويبخسون حق الناجع! فانهم ینضجون 
ثمرة الحقد لطرف , والغرور والتکبر للطرف الآخر. 

ويعقد الفاضب والحاقد. والغرور والفیور مقارتاتهم غالبا على أسس 
انفعالية. ولا یحتکمون فى ذلك إلى النطق, أو مقتضیات الواقع. 

خذ مثلاً نماذج من الحوارات الغاضبة التى ار بين الأزواج فستجدها 
تمتلاً یکمات المقارنة الشائكة مثل : " اشمعنی انا فعلت مع أهلك كذا وأنت 
فعلت مع أهلى 13S‏ اشمعنی جیراننا (أو اصدقاناء أو زملاعا) اشتروا 
كذا ونحن لم نشتریه : " اشمعنی انا اللی ابدا بالکلام الحلى وانت لا * 
آقارن بين مستوانا فى كذا ومستوی غیرنا فى کذا".. الخ . قد ثضرب هذه 
ULV‏ بفرض التوضیح, لکن من يطرحها غالباً لا یکتفی بالتوضیح بل يمتد 
إلى النيل من الآخر. وا منطق یقتضی أن يدار الحوار حول الإجابة عن أسئلة 
مثل: هل يجوز التعامل مع الأهل بطريقة لا تليق بمكانتهم ؟. أو هل نحن فى 
حاجة إلى شراء الشيء الفلانى أم لا ؟» أو ما الذى يعوق تحسين مستوانا 
المعيشى ؟ أو لماذا لا نتبادل معاً التعبير عن المشاعر الجميلة ؟ . 

هذا عن الحوارات الغاضبة Lol‏ حوارات الحقد Bailly‏ فهی تكون اشد 
قسوة فهى قد تمتد إلى الدعوة إلى نفى الآخر وازالته من الوجود . 

والمثير للدهشه ان ساءة إستخدام آلية القارنة لا تقتصرعلى الأفراد 
فقط. بل انها قد تظهر WIS‏ لدى الجماعات والحکومات, وهی هنا تُستخدم 
للتضليل, فى للتنصل من السئولية. فتستخدمها الحكومات لتبرير اخطاء ها 
أو لتضخیم انجاز تافه قامت بهء فعندما ينتقد الرأى العام أو نواب الشعب 
فشل سياسة الحكومة فى مواجهة مشكلات معينة مثل: البطالة أو الفقر آو 
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البلطجة أى غير ذلك من مشكلات, تجد المسئولين على الفور يبتعدون عن 
مناقشة المشكلة موضع السؤال. ويبدأون فى المقارنة بين البلطجة هنا 
والبلطجة فى حوارى ايطالياء وازقة كولومبياء وبين لصوص العالم الثالث 
مقارنة بمافيا امريكا الجنوبية والشمالية. ضاربين بعرض الحائط الفروق بين 
الثقافات والشعوب فى الظروف والدوافع التى ادت إلى تلك الظواهر. وفی 
بعض الأحيان لا يكتفى المسئول الكبير عن المقارنة "العرضية " بين دولته 
والدول الخری, بل يمتد إلى المقارنة "الطولية " فيقارن بين البلطجة فى 
عصره والبلطجة فى عصر من بسبقوه من المسئولينء ومن سيأتوا بعده. 
وغالباً تكون القارنة على اساس احصائی بحت فیقارنون بين عدد الجرائم 
هنا بعددها هناك. فاذا ما تساط الواطن العادى لاذا لا تُتخذ الاجراعات 
الناسبة لمعالجة المشكلة بسواء هنا أو هناك لايجد إجابة واضحة بين زحام 
الأرقام والأحصاءات والقارنات . 

وقد يكون مقبولاً ان ينتشر بسلوك القارنة بين الأطفال» حين تكون " أنا " 
الظفل غير مكتملة. وتبحث عن أى شيء يميزها عن الآخرين. ولكن عندما 
ينتشر هذا الفعل بين الكبارء فانه يكون دليلاً على عدم النضجء ودليلاً على 
فشل المؤسسات الاجتماعية فى توفير مناخ صحى يتعايش فى ظله الأقراد 
ونقصد بالمناخ الصحن هنا المناخ الذى يسود فيه الحب التعقل الذی پذیب 
شوج الغرورء ويفتح لاء التضوق قنوات ؛ تروى حقؤل الآخرين ؛ بدلاً من 
جعلها تتجمد فى مكانها؛ وتمنع مرور غيرها. من القطرات الباحثه :عن مجری 
الحیاه . وهو ELI‏ الذی يقلع فيه فأس العدل نبت الغيره الشیطانی من 
قلوب التنازعین» فيسود العدل فى توزيع الشاعز, والرعاية» وفنی توزیم : 
الاموال والمتلکات . وهی الناخ الذى يرفع فيه الآمان دروعه في وجه الشرر 
المتطلير من نيران الحقد . 

اننا فى حانجة إلى الحب والعدل والامان حتن نجنی من شجرة القارتة 


اواك 


ثمارها الطيبة. كما نحتاج إلى المنطق والعقل والتفكير حتى نزيل ثسار 
المقارنة الخبيثة . وبالتالى نحن فى حاجة إلى اسقاط شعار " انا اقارن اذأ 
انا موجود" الذى بدأ يستشرى فى حياتنا اليومية « حتى لا بهدر أحلامنا 
فى توافه الامور. 
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ماكينات صناعة الأعداء 


صناعة الأعداء حرفة قديمةء عرفتها البشرية منذ وطئت قدم 
الإنسان الأرضء ولكنها لم تجذب انتباه المفكرين لمعرفة اسبابها 
ومظاهرهاء ومترتباتها إلا فى مواقف الانصصابات الكبرى 
(كالصراعات الدولية» والحروب, والعداءات بين الجماعات العرقية). 
وفى حياتنا البوميةء تؤكد الوقائع انه كلما زاد الجهل بالقوانين النفسية 
والسلوكية al}‏ ازدهار هذه الصناعة وانتشرت. وقراءة سريعة فى 
ملفات محاكم الأحوال الشخصية مثلاء تكشف لنا عن الصورة القاتمة 
لا وصل اليه رواج متنجات هذه الصناعة. فمن بين هذه النتجات تجد. 
الزوج الذى يطلب زوجته فى بيت الطاعة:؛ والأبن الذى يحجر على 
أبيه؛ والأغ الذى يساب اخاه خقه ثم یقاضیه, والأب الذى يطرد ابنه 
من منزله, والصديق الذى یخون صديقه .. إلى آخر ماتنتجه هذه 
الصناعة من منتجات غابة فى التنوع. 

وصناعة الأعداء ككل الصناعات تحتاج إلى عدد كبير من المقومات حتى 
تقوم لها قائمة. فهى تحتاج إلى مصادر للطاقة لتشغيل ماكيناتهاء ورژوس 
أموال لجلب احنياجاتها. وماکینات لانتاج بضائعها وأيدى عاملة تروج لها .. 
الغ). ويعد رصد هذه المقومات الخطوة الأولى لتحديد حجم تأثير هذه 
الصناعة فى Whe‏ الاجتماعية» gay‏ ما نعتزم القيام به فى هذا المقال. 

ينتج مصنع انتاج الأعداء في الإساس المشاعر السلبية التبادلة بين 
الأفراد . وينقسم الربح العائد على المستثمرين فى هذه الصناعة إلى قسمين 
اساسيين : ربح مباشر يدره عداء الفرد للآخرين حتى يمكنه اخفاء عيويه 
الشخصية. او النيل من الناجحين, او انتزاع مكانة مرموقة قسراً» إلى آخر 
ما تدره هذه المشاعر السلبية من مكاسب وقتية. أما النوع الآخر من الربع, 


۱ 


فهو نوع خفی ينصب على حصول الفرد على مزيد من الاعداء او على 
الأقل ‏ مزيد من النافقین. 

وفى حياتنا اليومية تتعدد الالیات, والالات الستخدمة فى تشغيل هذه 
الصناعة. تتدرج ابتداءً من الجليطة الاجتماعيةء مروراً بالنقد اللاذع 
للآخرين واستفزازهمء وانتهاء بإضمار مشاعر الثأر والانتقام. 

وتعد ماكينة الجليطة أهدأ الالات صوتاً فى مصنع إنتاج الأعداء. وان 
كانت اشدها انتاجاً للمشاعر السلبية المكنومة. وتعتمد هذه الآلة فى عملها 
على التعالى على الآخرينء وايذاء مشاعرهم بدون مناسبة تدعى إلى ذلك 
كأن يقابل مستخدم هذه الالة افعال الآخرين الطيبة تجافه بالتجاهل 
التعمد, والترفع المصطنع, أو ان يقلل من شأن محدثه رغم معرفته التامة 
بعلى مکانته» أى يزهى بذاته امام آخرين يعلم جيداً قدر بساطتهم» أو ان ينفر 
على نحو مبالغ فيه من بسلوك الأقل منه شأناًء او من أفكار الأقل منه معرفة. 
وتستطيع ماكينة الجليطة ان تنتج عدداً هائلاً من مشاعر الفل المكتوم, 
والكره الكامن, ولکن انتاجها للأعداء لا يكون مباشراً غالباً ولذلك تحتاج 
إلى وقت أطول لتفریخ بضاعتها. 

Li‏ ماكينة النقد فهی أكثر الآلات شيوعاً فلا يخلى حديث بين اثنين إلا 
ووجه طرف من طرفيه بسهام نقده لسلوك وأفكار الطرف الآخر. وان كان 
هذا مقبولاً فى بعض الواقف (كالسياقات التعليمية او التريوية عموماً). فانه 
شديد الخطورة فى غير ذلك من الواقف, ولا يؤدى ‏ غالبا إلا إلى جنى 
مزيد من الأعداء. وتعمل ماكينة النفد معتمدة على نوع خاص من مثيرات 
الطاقة, تتمثل في الراقبة الزائدة لسلوك من تتفاعل معهم. ومناقشة امور 
الحياة اليومية فى ضوء الصواب والخطاء والعکم على أفعال الآخرين فى 
ضوء الدقة, والنظام والكفاعة (بدلاً من مناقشتها قى ضوء السياق الذى 
حدث فى ظله السلوك. والحالة الوجدانية للفرد أثناء ادانه)- 

وتتمیز GSU‏ الثالثة (ماكينة الإستفزاز) عن غيرها من الماكينات بسرعة 
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انتاجها للمشاعر السلبية لدى الآخرين تجاه مستخدمهاء ففى دقائق معدودة 
يستطيع مستخدم هذه الماكينة ان يستثير عداء محدثه بسرعة هائلة, 
وبالتالى فالوقود العتمد عليه هنا هو السخرية من الآخرينء والتعريض بهم 
وتحديهم؛ وعنادهم. فضلاً عن النقد اللاذع» الصحوب بهجوم مباشر على 
العيوب الشخصية فى الخصم المنتظر. 

واذا عملت المأكينات الثلاث السابقة بالكفاءة المطلوبة لانتاج الشاعر 
اللازمة لانتاج الأعداء» يبدأ عمل الآلة الرابعة وهی ماكينة الثار والانتقام . 
فتمكنك هذه الماكينة من ان تبقى على عدائك لغيرك أطول مدة كافيةء وقى 
بعض الأحيان تدفعك إلى تغدير أسلوب حياتك؛ حنى تستطيع ان تبقى على 
مشاعر الكره بداخلك. فعلى الرغم من ان الله أنعم علينا بنعمة النسیان, 
بسواء نسيان الأحداث المؤلة او الشاعر الصاحبة لهذه الاحداث, فان 
صانعی الاعداء هم وحدهم القادرون على تنشيط هذه الذاکرة دائماً, 
والقادرون Lag!‏ على نشرهاء وزرعها فى غیرهم» مستخدمین آليات الراوغة 
الاجتمامية بمختلف اشكالهاء لترسیخ هذا العداء فى النفوس. 

ومن ثم تعد الانفعالات الصاحبة لشاعر الفشلء أى الغيرة. آو الفرور» أو 
الزهی, و الطموح الزائد. آهم مصادر الطاقة التی تعتمد عليها هذه 
الصناعة الخبيثة, أما رأس الال.الستشمر فيهاء فهو الوقت. والجهد» والال. 
فحين يقشل الانسان فى استثمار وقته فى شيء هادف (نتيجة البطالة او 
القراغ او الخواء النفسى..الخ). gl‏ حین يزج بنفسه فى قضايا هامشية 
بعيدة كل البعد عن آهدافه» أو حين يتوقف عن تنمية مهاراته. او حين يتنازل 
كل يوم عن اهتمام من اهتماماته, اوحلم من احلامه, لا يجد سوى صناعة 
الأعداء حزفة يمتهنها لانقاق وقته, وجهده وماله. وغالباً ما يجد من يُقلسف 
له الحياة على نحو يجعل فن صناعة الأعداء أهم الصناعات على مدار 
الزمان. 


س 


صناعة الأعداء وتلوث البيشة النفسية 


من يتجول فى " مصنع انتاج الأعداء " يجد عديدأ من الماكينات التى 
BUSY‏ سوى مشاعر الكراهية والضغيئة . والتزاماً بحدود تخصصی 
کسیکولوجی» لم اقترب - فى مقالی السابق . من ا ماكينات الاجتماعية 
العملاقة ( مثل ماکینات الفقرء والبطالةء والشروق الطبقية .. ال ) 
القادرة على انتاج عدید من الشاعر السلبية لیس فقط بين الأفراد 
والمواطنين: ولکن بين الجماعات والشعوب, کل ما فعلته هو اننی تناولت 
بالتحلیل اربع ماكينات سلوكية (هی ٠‏ الجايطة الاجتماعية: ونقد 
andl‏ والاستفزاز؛ والثار والانتقام )؛ رایت انها رغم بساطة 
حجمها متارنة بالماكينات الاجتماعية العملاقة ‏ سابقة الذکر الا انها 
شديدة التأثير فى حياتنا البومية, فهی قادرة على ملء السياق 
الاجتماعى الذى نحیا فى ظله بمشاعر الغل: والكره؛ والعداء. وعن 
التلوث النفسى الناتج عن عمل هذه الماكينات الأربع يدور حسدیشنا 
الراهن. 

اذا ما حللنا الأبخرة المتصاعدة من الماكينات الأربعة محل اهتمامنا 
(الجليطة. والنقد. والاستفزاز, والانتقام )» سنجدها مليئة بعديد من ملوثات 
البيئة النفسية للأقراد, منها: فقدان التعة والسعادة, وفقدان الشعور 
بالآمانء وفقدان الشعور بالحب, والعجز عن تحقيق الذات» ومتی انتشرت 
هذه الأبخرة فى سماء أى gains‏ فانها تسمح للوثات اجتماعية أخرى 
عديدة فى انتاج مشاعر سلبية أكثر تعقيداً مثل المشاعر الرتبطة 
بالاغتراب» وفقد الانتماءء. والعنف, ونفي الآخر فضلاً عن اصابة البنية 
النفسية التحتية لأى مجتمع بالغلل والاضطراب ٠‏ 

ويعد فقدان المتعة والسعادة أول ما يجنيه الشخص من ايذائه المتعمد 
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لمشاعرالآخرين باستخدامه للجليطة أو الابستفزاز و النقد الساخر کالیات 
حاكمة لتفاعله معهم . فیصعب التواصل السوی بين الأفراد فى ظل ما تولده 
هذه الآليات من مشاعر سليية . فالاتسان یسعد عندما یقصح عن مشاعره 
الشخصية للآخرين» وعندما یتصرف بتلقائية معهم. وعندما یشارکونه 
اهتماماته وانشطته. وعندما ينجح فى تقدیم صورة واضحة عن نفسه لهم, 
وعندما یتلقی عونهم. ومساندتهم . وللاسف تتحطم JS‏ هذه الشاعر إذا 
طعن الفرد الآخرين بخناجر جلیطته أو صوب علیهم بسهام نقده» أو اطلق 
علیهم قنابل الاستفزاز الثيرة لشاعر الكراهية . 

من Lal‏ آخری إذا ابقى الفرد على کلابه الخاصة لحراسة ما لدیه من 
مشاعر ثار وانتقام تجاه الآخرين فیکون ذلك بداية لفقدانه الشعور 
بالآمان» حيث تعمل هذه الشاعر على خلق حالة مستمرة من التحفزء 
والترقب» والتوتر, مع اضمار الغدر للآخرينء وتوقم الفدر منهم. 

ولان الحب والکراهية لا یجتمعان, فان الفرد إذا دعم داخله الشاعر 
السلبية تجاه الآخرينء فانه پفشل فى اشباع حاجته إلى الحب» وبالتدریج 
يفقد الغرياء طمعاً فى الاصدقاء» ثم يفقد الاصدقاء اعتماداً على الابناء 
والاقارب» ثم يفقد الأقارب طمعاً فى حب الذات» ثم يفقد احترام الذات و 
يترك نفسه لمشاعر الوحدة والاكتئاب . 

فمن يترك الآخرين بسعياً لكسب الأنا کمن يدور فى حلقة مفرغة, فيجمع 
التخصصون ان الإنسان فى حاجة دائمة إلى الساندة الاجتماعية بسواء 
اخذت هذه المساندة صورة المساعدة, أو النصيحةء أو الفهم. أو التوجيه؛ أو 
Leal‏ أى التصديق على قول او فعل. كما انه فى حاجة إلى تأیید الآخرين 
GLY‏ واتجاهاته وتفضیلاته. وفى حاجة إلى اهتمام الآخرين بالدفاع عن 
مصالحه. والحاولة الايجابية لساعدته على النجاح . فاذا ما غرس الإنسان 
مشاعر الکره بينه وبين الآخرين عامداً متعمداً ( لتحقیق هدف نومی أو 


سل بات 


هامشى )؛ أو غرسها عن غير عمد ( نتيجة تجاهله لتنمية مهاراته 
الاجتماعية اللازمة لتوافقه الاجتماعی )» فانه يلوث بذلك بيئته النفسيةء وبیثه 
الآخرين الاجتماعية. 

وعلی هذا إذا لم تشبع حاجات الفرد الأساسية ( کداجته للآمان 
والانتماء» والحب. وتقدیر col‏ وتحقیق الذات ) فان بيئته النفسية تصبح 
أكثر تعرضاً لتلوث. فعینه لن تری إلاعيوب الآخرين. وفمه لن يلوك إلا 
الاتهامات لهم واذنه لن تسمع إلا اعتراضاتهم عليه وانقه لن يشم إلا 
روائح الضيانة و المؤامرات التى تدبر له, ويده بدلاً من ان تلمس مشاعر 
الآخرين بكل رفق ogling‏ تتركها للاقدام کی تدهسهاء أما القلب فيصبح 
مضخة للكراهية, ونبع للانانية . 


ANY 


سيكو نوجية ا مكان 


يؤكد د. جمال حمدان ‏ بحسه الجفرافى التمیز. ان لكل مكان 
شخصيته المتفرده؛ ولكل بقعة جغرافية عبقريتها الخاصة؛ يحدد 
قدرها فى الأساس موقعها على الخريطة . وفى مقابل ذلك يؤكد 
علماء النفس ان للمكان خصوصية نفسية متميزةء وللمسافات الفاصلة 
بيخ الافراد معان وجدائية متنوعة:؛ و لملكية المكان دلالات متعددة: فقد 
تكون هذه الملكية حقيقية ( بموجب القانون الوضمی ), او تكون 
اعتبارية (بموجب القانون السلوكى ). وعن هذه الدلالات والمعانى يدور 
حديثنا فى هذا المقال. 

الإنسان لا يحيا فى فراغ .. هذه حقيقة يقرها الجمیم, ولكن السؤال 
الأهم أى قدر من الفراغ يحتاجه الإنسان حتى لا يشعر بالضيق النفسى 
ممن حوله ( سواء أكان ما يشغل هذا الفراغ بشر أم جمادات ) ؟ »والی 
أى قدر يسمح الفرد باختراق الآخرين للحيز الجغرافى الذى يحيط به ؟. 
هذا الوضوع يدرسه علماء النفس تحت اسم "الحیز الشخصي". ویقصدون 
به فى هذا السياق " المنطقة التى تحيط بالفرد مباشرة, والتى تتم فى 
إطارها - معظم ضروب تفاعله مع الآخرين ٠‏ وبمعنى أكثر تفصيلاً المكان 
المحيط بالجسم والذى يستثير اقتراب شخص آخر منه إستجابة وجدانية 
بساره gi‏ مكدرة . 

وعادة یستثیر انتهاك المیز الشخصی للفرد من قبل الآخرین ردود 
افعال سلبية من قبله, ما لم يكن لهذا الانتهاك ما يبرره, قطبيب الاسنان, 
والحلاق» والخياطء قد یخترقون حيز الفرد الشخصی دون ان يثير ذلك أى 
نقور لديه . أما الالتصاق الزائد به فى المصعد الکهربانی أو وسائل 
المواصلات» فهى قد تستثير لديه عديد من الاستجابات السلبية . 
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والسوال الآن الذى يفرض نفسه علينا هى : إلى أى حد يحترم كل منا 
الحيز الشخصى للآخر ؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج منا إلى كثير من 
التأمل . فالبعض يعتبر اختراق المیز الشخصى للآخر نوعاً من التودد 
المطلوب ( أو باللغة الدارجة عشم ). والبعض يعتبر ان احترام المیز 
الشخصى للآخر يضفى على التفاعل الاجتماعى نوعاً من الرسمية, ويفقد 
العلاقة تلقائيتها. والبعض الثالث يرى ان اختراق المیز الشخصی ضرورة 
فى بعض الأحيان .فكيف يراقب الوالدان ابناءهما ما لم يتعدوا على بعض 
خصوصياتهم الشخصية. 

ومن ثم نصادف كثيراً من مظاهر الانتهاك المتبادل بين الافراد للحين 
الشخصى الخاص بكل منهم بسواء نظرنا إلى هذا الحيز بمعناه الفیزیقی 


الضيق أو نظرنا اليه بمعناه الأوسع الذى يضم تحته احترام خصوصية 
الآخر. 


فكثير من الشاحنات الزوجية, و الخلافات بين الاصدقاء يكون منشاها 
انتهاك آحد الاطراف لخصوصية الطرف الآخرء فى ظل اختلاف نظرة كل 
Legis‏ لما هو خاص وما هى عام. فكثيراً ماتتعجب الزوجة من غضب زوجها 
عندما ترتب له الأوراق التى على مكتبه دون استئذانه. وكثيراً ما يندهش 
الزوج من استياء زوجته من فتحه لحقيبتها الشخصية. ايضاً يعتبر بعض 
الاباء ان التفتيش فى أشياء ابنائهم الخاصة حق مطلق وضرورى دون ان 
يعوا ان هذا الحق مشروط بقدر الثقة والاستقلال الممنوحة لابنائهم؛ وقدر 
احترام الأبناء لهذه الثقة . 

أما مظاهر اختراق الخصوصية بين الغرباء. فأمتها كثيرة ومتنوعه منها 
أن يشاركك من يجاورك الجلوس فى إحدى وسائل النقل العام فى قراءة 
الجريدة التى تقرأهاء أو الكتاب الذى تتصفحه, وقد يصل الأمر ان يحملق 
البعض فى أوراقك الخاصة طالما كانت مفتوحه على نحو مقروء والثیر 


Ye 


الدهشه انهم قد يديرون معك حواراً طويلاً حول ما تقرأه. 

ويتخذ بعض المذيعين من الاقتراب المبالغ فيه من المتحاورين معهم وسيلة 
للتودد اليهم إلا ان الأمر قد ياتى بنتائج عكسية فيؤدى هذا الاقتراب إلى 
اثارة انفعالات الضیف ليس بسبب الوضوع محل النقاش الدائر بينهم ولكن 
بسبب انتهاك الحيز الشخصى للضيف على نحو مكدر. 

واذا كان انتهاك الحيز الشخصى (الذى يتصل بالساحة المحيطة بالفرد) 
يؤدى إلى عديد من ردود الأقعال السلبية فان الأمر نفسه نجده قى حالة 
انتهاك الملكية الاعتبارية Sal‏ أو ما يعرف اصطلاحاً باسم " المكانية * 
ويقصد التخصصون بهذا اللصطلح " تعامل فرد ها ( آو جماعة ) مع 
منطقة جغراقية معينة باعتبارها ملكاً خاصاً به وبالتالى فهو يستغل المكان 
لاغراضه الخاصة ويدافع عنه ضد أى تعد عليه من جانب الآخرين. 
ويطالبهم ان یعترفوا له بهذا الحق. 

وما يميز التوجه التملكى عن الملكية الحقيقية للمكان هو عدم تمتع الفرد 
أى الجماعة فى الحالة الأولى بحق قانونى ازاء هذا المكان. وائما يكتسب هذا 
الحق من تكرار شغل الفرد للمكان لدة طويلة. والجهد الذى يبذله فى 
الاحتفاظ بهذا المكان لدة أطول. 

وتتعدد مظاهر هذه الملكية على نحو كبير والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 
تكرار جلوس الطالب على إحدى القاعد داخل حجرة البرس بالدرسة أى 
الجامعة. ومعاملته لهذا المقعد باعتباره ملكاً خاصاً له . فاذا ها جلس عليه 
غيره ادعى على الفور انه يخصه وان لم يستجب العتدی عندئذ تبدأ مظاهر 
الصراع بينهباً والاتهامات المتبادلة . والأمر نفسه تفعله بعض جماعات 
التشاط بالجامعة ( الاسر الطلابية ) فقالياً ما تتخذ ذ کل جماعة مکاناً ما 
مقر لهاء .یتجمم فيه اعضاؤهاء ؛ ويعلنون على جدرانه عن انشطتهم . 
ویالطبع لا يسمحون لأحد بان يتعدى على ملكيتهم لهذا المكان. وفى أمثة 
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مشابهة نجد أحد بساکنی العمارات يطالب بان يُعترف له باحقيته فى شغل 
مكان محدد من الساحة الواجهة للعمارة لیرکن" فيها بسيارته الخاصة, وقد 
يلجا إلى اقامة مظلة خاصة للسيارة على نفقته ليؤكد من خلالها هذا Gall‏ 
فى الملكية. وهناك ايضاً من يزرع نباتات أمام منزله, ثم سرمان ما 
يحيطها بسور ويعتبرها جزءاً خاصاً به, تحت دعوى الرعاية والاهتمام 
المنظم بها. اضف إلى كل ما بسبق ما يفعله الباعه التجولون الذين يحتل كل 
منهم مكاناً خاصا من الرصيف يعرضون عليه بضاعتهم. هذا فضلاً عن 
مغتصبى الاراضىء تحت دعوى طول فترة وضع اليد على الأرض, 
ومغتصبى الدول تحت دعوى الأحقية التاريخية للمكان . 

وكما هو واضح تتباين دوافع اللكية الفردية و الجماعية قيما سبق 
طرحه من أمثله, فمرة تمثل هذه الملكية جزء من العوامل الوجدانية المهيئة 
لممارسة التشاط العقلی على نحو جید ( كما فى حالة القعد الخاص 
بالطالب فى قاعة الدرس أى النزل ) ومرة أخرى تقف كنوع من الاعلان عن 
الهوية الخاصة ( مثلما هو الأمر فى حالة جماعات النشاط الجامعی)» ومرة 
WE‏ یدفع إلى الطالبة بالاحقیه فى المكان دعم جوانب وجدانية سارة ( مثل 
شغل الحبین لکان محدد فى آماکن التنزه كالحدائق و التنزهات )؛ وفی 
مرة رابعة يرجا من ال ملكية احداث نوع من التنظیم للبيئة الفيزيقبة التی 
يتعامل معها الأفراد تجنباً لنشوء الصراعات fia)‏ حالات ركن" السیارات 
أمام GLU‏ أو تنظیم الباعة المتجولين للاماکن التاحة من ارض السوق 
لعرض بضاعتهم )» وفى بعض الحالات یقف ورام اللكية رغبة استحواذية 
لدى الأفراد أى الجساعات ( مثل التعدی على الاراضی الملوكة لدولة بوضع 
اليد)ء أو يقف belay‏ دوافع ایديولوجية خفية (کادعاء اسرائیل مثلاً 
باحقیتها فی ارض فلسطین). 

واذا لم نمیز بين الدوافع الختلقة للملكية الاعتبارية فان الأمر سوف 


۲۷ 


یختط فى الأذهان . حيث ان بعض مظاهر الملكية الاعتبارية من الواجب 
احترامهاء و بعضها الآخر ليس كذلكء بل يتطلب الأصر فيه القاومة 
والتمدی. سواء أكانت هذه القاومة تتم فى ضوء القانون الوضعی, أم فى 
ضوء القانون السلوکی . ونحن تعتير ان تمييزنا بين الدلالات النفسية 
الذاتية للمكان والدلالات الموضوعية له هى اولى الخطوات فى طريق تحديد 
الاستجابة الملائمة لمواجهة انتهاك الخصوصية الفردية . 
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الفصل الثالث 


دروع 


-\vA- 


لاعنف ۶ تعاون 


رغم ان مبدا غاندى الشهير ( لا عنف لا تعاون )» الذى رفعه 
شعارا للشورة الهندية ضد الأحتل الانجلیزی, لازال يثير جدلاً حول 
فعاليته فى حل النزاعات بين الشعوب, فان كاتب هذه السطور يرى . 
ولو على مسبيل الفرض ‏ انه يصلح ان يكون مبدا سيكولوجيا . يمكن 
بمقتضاه الحفاظ على الصحة النفسية. وحمايتها من الاستغزاز 
اثيومى: الصادر عن كل من يمتهن مهنة صناعة الأعداء . 

فللاسف, يواجه الكثيرون منا عنف الآخرين تجاههم» بعنف مماثل من 
جانبهم. مهما كانت تفاهة الوضوع المتتازع عليه, وغالباً ما يفعلون ذلك 
تحت شعار "العاملة بالثل"» فتکون النتيجة الوقوع فى دائرة الانتقام 
الخبيثة: التی لا تولد بسوی الكراهية بين الناس. ومن هنا تأتى أهمية 
استعارتنا لمبدأ غاتدى: ومحاولتتا اختبار درجة فعالية العمل به فى حياتنا 
اليومية. 

. فمبدأ غاندى ‏ فى صیاغته السيكولوجية ‏ يدعونا ببساطة إلى عدم 
الاستسلام لانفعالاتذا السلبية ونحن نواجه عداء الآخرين Gales‏ وكل 
ماعلينا عمله هو الامتناع عن التعاون معهم فى كل ما يتعلق بالوضوع 
مصدر الخلاف بينناء وحينئذ تنتظر إلى ان يستجيب الآخر إلى مطالبنا 
المشروعةء أى على الأقل ان يتوقف عن عدوانه عليناء ويلجأ للتفاوض السلمى 
لحل النزاع القائم بینتا. 

فالتماور بطريقة استفزازية, أو بانفعال زائدء أو بصوت مرتفع» أو بلفة 
جارحة للمشاعر, قد يكون عدواناً غير مقصود» يصدر عن الفرد بشكل غير 
ارادی» و دون وجود مبررات موضوعية واضحة لإثارته (حيث العدوان هنا 
يكون أسلوياً مميزاً الشخصية) ٠‏ أو قد يكون عدواناً مقصوداًء يهييء له 


اام 


الشخص العدوانى الظروف المتطلبة لاثارته. 

وفى تصورنا لن يُقيد مواجهة ای من هذين النوعين من العدوان باثارة 
سلوك عدوانى مقابل. بل قد يكون من الأجدى تنفيذ الشق الثانى من مبداً 
غاندی, والاگتزام بمبدأ ال "لا تعاون" . وهو يعنى هنا التوقف عن اكمال 
الحديث مع من يستفزك أو يصرخ فى وجهك أو يجرحك باقبح الالفاظ, ثم 
الأنتظار إلى ان يعدل الآخر من بسلوكه. ويحاول استراضاتك (اذا كان يكن 
لك ای قدر من التقدیر)» أى أن يُحد هو نفسه من حجم التفاعل معك» وهو ما 
قد يكون خير لك . 

اما من يُخطط لاهانتك أو ايقاع الأذى بكء فاستجابتك لعدوانه بالعدوان 
يشمن بطاريات العداء لدیه. فيتطاير شرر الأذى» قيصيبك ويصيبه . أما 
إذا توقفت عن مواجهة العداء بالعداء فستتيح الفرصة للاليات الاجتماعية 
الأخرى أن تقوم بدورها. كأن يسعى الناصح» والعاتب, واللائم بينكما لد 
الحبال المقطوعة . 
و لا يعنى التوقف عن العنف فى معالجة الخلافات» الهادنة والتنازل عن 
الحقوق, بل العكس هو الصحیح, فكل صاحب حق يجب أن يجاهد من اجل 
الدفاع عن حقه» ولكن بابستخدام العقل, والحجة, والنطق, وليس باستخدام 
الانفعال, والغضب, والعداء. فالشخص السوى هو القادر على الدفاع عن 
حقوقه دون تعمد العدوان و السعى اليه. حتى لو بدا سلوكه الظاهرامام 
الآخرين عدوانياً. فقد يعتبر الشخص الذى أمنعه من أن يأخذ دورى فى 
طابور ما اننى عدوانى تجاهه, ولكننى فى الواقع لست کذلك. فانا أمنعه 
فقط من أن يتعدى على حقی, والدلیل على انى لا اناصبه العدا» اننی على 
استعداد أن اناصرهء واقف بجانبه, إذا ما واجه هو نقسه محاولات تعدی 
على دوره فى الطابور نفسه من قبل شخص آخر. ومن هنا یأتی تمییز 
السیکولوجیین بين توكيد الذات والعدوان» فیعرفون توکید الذات بانه مهارة 
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الفرد فى الدفاع عن حقوقه الشخصية, والتعبير عن مشاعره الايجابية 
والسلبية دون عدوان . 

من ناحية أخرى لا يعنى عدم التعاون أن يقطع المرء صلته بكل be‏ ینشا 
بينه وبینهم خلاف. فهذا عكس المطلوب تماماً؛ لانه سوف يقطع الأوصال بين 
الناس بدلاً من تقويتهاء ان المقصود بعدم التعاون» معنى آعم من ذلك بكثير» 
أنه يعنى الرفض بكل صورهء انه رفض الخضوع لنطق الآخر فى ادارة 
النزاع بطريقة اصطدامية. وهى رقض الاستجابة للإستفزاز بالاستفزاز, 
وهى رفض للهمجية والسلوك الانفعالى العشوائی؛ وهو رفض للتفاعل فى ظل 
شروط لا يقبلها أحد طرفى النزاع . كما أنه من زاوية أخرى ‏ یعنی حماية 
کرامنك, وإنسانيتك وصورتك عن ذاتك, ضد من يحاول خدشها بدفعك إلى 
الاستجابة على نحو لا ترضى عنه . 

وتعد من آهم الالیات التى تساعد فى وفاء الفرد بهذا المبدأ بشقيه ال "لا 
عنف " وال لا تعاون " آلية الترفع عن الصغائر . فما أسهل أن یتشاً خلاف 
بين اثنين بسبب عدم ترقع أحدهما على صغائر الأمور» فتجد خلافاً متكرراً 
فى وسائل النقل العام ينشب بين اثنين حول من احق بالجلوس على الکرسی 
من الآخرء واعتبار هذه القضية قضية كرامة, أو تجد سائق تاكسى يتشاجر 
مع زبونه حول 'نصف جنیه" فرق فى تقدير كل منهما للاجرة المستحقة؛ قد 
يكون هذا الشجار له معتاه لو تعلق الأمر بإستغلال واضح» ولكن فى الأمور 
التقديرية لا يجوز أن يمتد الخلاف إلى العنف المتبادل. بل يجب أن يتنازل 
أكثر الملتخاصمين تعقلاً للآخر, فليس فى هذا نوع من المهادنة, بل انها 
درجة أكبر من احكام العقل فى معالجة الأمور التقديرية . ولكن العناد و 
التحدى يدفعان القرد فى كثير من المواقف إلى استنزاف طاقته فى محارية 
اعداء وهميين . 

ويتضح مما سبق انه رغم بساطة مبداً ' لا عنف, لا تعاون ". فمن 


ات 


الصعب العمل به ما لم يكن الفرد قادراً على ضبط انفعالاته. وماهراً فى 
توكيد ذاته. وعقلانياً فى نظرته للامور» وموضوعياً فى حكمه علیهاء ومرناً 


فى تحقيق اهدافه, ورحيماً بضعف الآخرين . 


-۱۳۳- 


حكومة العقل وحكومة الدولة 


لكل منا حكومته الخاصة » مقرها العقل : ونطاق ثفوذها السلوك 
الإنسانى » آما مهمتها الأساسية طهى إدارة أمور حياتنا النفسية. وعلى 
الرغم من كثرة شكاوى المواطنين من حكومة الدولةء وتعدد طلبات 
الاحاطة من نواب الشعب» فمن النادر أن Slay‏ الأفراد عن شكواهم من 
انفسهم » ومن الأسلوب الذى يديرون به دولة عقولهم . 
ووعى الفرد باسلوب تفكيره أمر غاية فى الأهمية , لارتباط ذلك غالبا - 
بای أساليب الحكم السياسى سوف يرتضيها » فتفترض بعض بحوث علم 
النقس العاصر ان تفضيلات الأفراد لأسلوب معين فى الحكم , تتفق - غالبا 
- وأسلوب تفكيرهم . فمن يضع القيود على حرية أفكاره. غالباً ما يفضل 
حكما ديكتاتوريا لبلاده » أما من يطلق لها العنان فالأرجح أن يفضل حكماً 
ديموقراطيا حرا . 

ويعرف أسلوب التفكير فى هذا السياق GL‏ طريقة القرد الخاصة فى 
الادراك والتفكير وحل المشكلات , وهو ايضاً الاستراتيجيات العقلية المميزة 
لتعامله مع عناصر بيئته الخارجية , ويُشار إلى هذه الاسالیب اصطلاحاً 
باسم الأساليب المعرفية . 

وعلى هذا الأساس يدير العقل حياتنا النفسية من خلال حكومة مركزية, 
شعبها هو الأفكارء واعداؤها المتريصون بها هم المشكلات: سواء أكانت 
مشكلات حياة يومية أم كانت مشكلات تطبيقية : فنية ار علمية او 
تكنولوجية. 

وقد لاحظ عالم النفس المتميز (سترنبرج) أن الأقراد يتباينون فى أسلوب 
ادارتهم لحكومة العقل « وتنظيمهم ل " شعب الافکار" الشاکس . ومن ثم 
قسم أساليب التفكير وحل المشكلات إلى اربعة أنواع تبعاً لتعددية الأهداف 
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النشود تحقيقها » وقدر الرونة فى انجازها وهی : آسلوب ملكى ( احادی 
الاتجاه وا لاهداف ) « وأسلوب كهنوتى ( مرتب الأهداف والقاصد) , 
وأسلوب اولیجاریکی ( متعدد الغايات التصارعة) » وأسلوب فوضوی 
(متشعب غير محدد الأهداف). وافترض أن کل تمط من هذه الاتماط فى 
التفکیز تمیز فئه من الأفراد عن غیرها من الفئات . 

فیسعی أصحاب الحكم الملكى للعقل إلى تحقیق هدف واحد. یعملون من 
اجله Sul‏ طویلة. ویسخرون کامل طاقتهم العقلية لانجازه , ویلزمهم هذا 
بنظرة احادية للمشكلة والحل » ویعتبرون الأفکار الجديدة بسائس تهدد 
مملكة الفکر . آما اصحاب الحكم الكهثوتى النظم « فیضعون صوب اعینهم 
عديد من الاهداف ‏ يرتبونها تبعاً لاولوياتها فى الاهمية » ویتناولون SS‏ 
منها على نحو مستقل ۰ بطريقة منظمة ومتسلسلة » وفق قواعد وقوانين 
محددة . ویکونون میالون عند أداء آعمالهم إلى الدقة مع الكفاءة « والتظام 
مع المجاراةء والسيطرة مع الحذر . 

ويسعى كذلك امسحاب أسلوب المصلحة الشخصية (الاوليجاريكى) فى 
حكم العقل إلى تحقيق عديد من الأهداف فى آن واحد , ولکنهم لا يميزون 
بينها من حيث الأهمية ٠‏ فتتصارع داخلهم الأفكار » ونتشعب اتجاهاتهم » 
ويضطرون فى النهاية إلى وضع الأولويات كارهين ٠‏ وهو ما يضعف فعالية 
انتاجهم إذا ما فشلوا فى السيطرة التامة على أقكارهم. 

والاتباعيون من اصحاب ای أسلوب من الأساليب الثلاثة السابقة 
يتسمون بقبولهم الخاضع للواقع. فعندما يواجهون إحدى الشکلات فإنهم 
يبحثون عن الحل المتفق مع القواعد التى أقرتها الجماعة التى ينتعون اليها » 
و يستمدون أفكارهم منها , ويفضلون استخدام الحلول الجاهزة ٠‏ فان لم 
تتوفر » فإنهم يلجأون إلى ادخال التحسينات على ما هی موجود من قبل . 
٠‏ وهم يعتمدون فى ادارة موقف نحل ا مشكلة على السلطة التنفيذية أكثر من 


سملت 


اعتمادهم على باقى أنواع السلطات ) كالسلطة التشريعية او القضائية) 
فلايشرعون قوانيناً جديدة لادارة المواقف الجديدة ولایفحصون الدلائل 
ليكتشفوا خبايا هذه المواقف . 

وعلى النقيض من ذلك يأتى التصرريون ( اللیبرالیون ) من انصار الحكم 
الفوضوى للعقل , فهؤلاء كثيرى الاعتراض على القواعد المالوفةء والقوانين 
الراسخة » دون وجود بديل واضح لديهم اكيفية حل المشكلة . فيرحبون 
بالأفكار الجديدة « ولكنهم يعجزون عن وضع خطة محددة لتنفيذها ولذلك 
يواجهون المشكلات بطريقة شديدة العشوائية. 

الى جانب أساليب الحكم السابقة هناك أسلوب خامس لم يلتفت اليه 
ستيرنيرج, ولم تعطه الإنسانية القدر الكافى من الاهتمام Vi‏ وهو أسلوب 
المكم الإبداعى « فاص حاب هذا الأإسلوب يستخدمون نظاماً خاصاً فى 
الحكم « فيه من الأسلوب الملكى الثقة فى الذات « والمعايشة الطويلة للأفكار 
الغنية » ومن الارستقراطية عدم الخضوع للآراء الغوغائية للأكثرية » ومن 
الفوضوية التحرر من القواعد والقوانين السطحية ؛ ومن الديموقراطية تكامل 
بسلطات العقل ( التشريعية, والتنفيذية, والقضائية ) » ومن الثورية السعى 
للتغيير الجذرى لكل ما اثبت عدم فعالية . 

فيتصف اصحاب هذا الأسلوب فى التفكيرء بأنهم خياليون » لهم أفكار 
غير معتادة. و مستقلون فى ارائهم » و غير مجارين للجماعة التى ينتمون 
اليهاء وان كانوا قادرين على بلورة اهدافهاء كما انهم واثقون فى أنفسهم 
وفيما يقدمونه من حلول للمشکلات. و يستطيعون التمكم فى عملياتهم 
النفسية إذا ما واجهوا موقفاً غامضاً أو مشكلة غير تقليدية. وعندما 
يتصدون لحل المشكلات؛ ينظرون إلى المشكلة من مختلف زواياها ويضعون 
القواعد والقوانين اللازمة لمواجهتهاء ويتحررون من col‏ ادراكات أو عادات أو 
تصورات بسابقة عند البحث عن الحل, ويقدمون فى النهاية حلولاً جديدة 


AT 


وغير مألوفة . 

ومن ثم إذا كانت مختلف انظمة الحكمء ASU‏ والاقطاعية. والارستقراطية, 
والدكتاتورية. والدیموقراطية. تلقى انتقادات عديدة من الشعوب التى تُمكم 
بهاء فهل تطمح فى نظام للحكم جديد نطلق عليه معاً سم أسلوب الحكم 
الإبداعى ؟ ..... هذا أمل قد يتحقق إذا ماتغير أسلوينا فى التفكير. 


~\ry- 


كيف تصبح رئيسا للجمهورية 


فى إحدى المرات طلب منی احد الاصدقاء ۔ بوصفی سيكولوجيا. ان 
اساعده على اختيار وظيفة ملائمة تناسبه, فهو يعانى منذ تخرجه من 
الفراغ المراوغ: ومشاعر البطالة القاتلةء فاجبته بائنی من الممكن أن 
اساعده فى ان يشتغل باية وظيفة يحلم بهاء إذا ما حدد ی ما يرغبه, 
والتزم أمامى باتباع بعض القواعد السلوكية والسيكولوجية. فقال . 
ساخرأ من عباراتی البالغ فيها. طالا الأمركذلك < ارید أن اصبح 
رئیسا للجمهورية 4. 
استمریت فى لهجتى الجادة وقلت: 

هذا أيضاً ممكن Ase‏ 


فضحل قائلاً: ۱ 
- الحقنى اذن بوصفتك السحرية التی بستجعل من العید الفقیر رئيساً 
للجمهورية. 


عندئذ بدأت اشرح له ما اقصده قائلاً: 

- انت تريد أن تكون رئيساً للجمهورية لتحقق عدد من الأهداف المحددة, 
قد يكون من بينها: شغل مكانة بارزة بين الآخرين وقيادتهم» واشباع بعض 
حاجاتك الشخصية من قبيل: الشهرة والسلطة والنفوذ والمال» وتحقيق بعض 
ما تتبناه من قيم واتجاهات واهتمامات سياسية وايديولوجية وفكرية. فضلاً 
عن خدمة ابناء قومك ووطنك من هذا الوقع الكبير. 
تابعنى قائلاً:  ge”‏ العقل" . 

- لتحقيق الأهداف السابقة أمامك طريقان : إما ان تضع خطة تؤدى 
منطقياً إلى إمكان تقلدك هذا النصب الكبير. وإما ان تخطط لتحقيق 


-\WA- 


مترتبات شغلك لهذا المنصب 


قاطعنى SU‏ 
انا فاهم أولاً. لکنی لم افهم ماذا تقصد بثانياً . 


قلت: 
- لیس من الضروری أن يخطط المرء لتحقيق الهدف الباشر الذى يسعى 
اليه بل من المکن أن يخطط لكسب المیزات الترتبة على تحقيقه لهذا 
الهدف» وهنا عليه أن يسال نفسه مثلاً ' لاذا ارید أن اصبح رئيساً 
للجمهوریة؟» فستاتی اجابته لاشبع حاجتى إلى کذا .. وكذا.. وكذا. فاذا 
ماحقق اياً من المترتبات غير الباشرة, فسيكون ‏ على الستوی السیکولوجی 
على الأقل - قد اصبح ما اراده لتفسهء كما أن الوسائل ستصیر هی 
الأخرى أكثر وضوحاً وسهولة فى التحقیق. 

تابعت انفاسه المتلاحقة, ثم اردقت : 

وفى حالتك ايها الصديق العزيز, إذا كنت مصعماً على أن تتمتع بالمزايا 
النفسية التى ستحقق لك إذا اصبحت رئيساً لاجمهورية. عليك أن تشبع 
اهتماماتك, واتجاهاتك السياسية والايديولوجية. بان تنضم إلى gl)‏ تسعى 
لتكوين) جمامة جادة. او حزب فعال تتسق اهدافه وهذه الاهتمامات 
والاتجاهات , وحتى تشبع حاجتك إلى قيادة الآخرين, عم مجموعة من 
الأصدقاء الأقل منك علماً ما تؤمن به » وساعدهم فى التخطيط لتحقيق 
اهدافهم. أما إذا رغيت فى أن يكون لك نفوذ ومال, فاعمل يمهنة تتيع ذلك» 
ووطد من خلالها علاقاتك ببعض الأصدقاء من نوی النفوذ والكانة. واذا 
رغبت فى الشسهوة. فلا ترفض اى دعوة من رجال الاعلام لتظهر على 
صفحات جرائدهم » او على شاشات تلفزيوناتهم « وصادق اهل الخير » 
وانعم عليهم حتى بدعون لك فى مجالسهم » هذه بعض الطرائق الشروعة 
لتحقیق اهدافك النوعية , والتى تحقق ‏ إذا ما جمعت بیتها جميعاًٌ هدفك 


ةك 


الإساسى الذى تحلم به , أما الطرائق غير المشروعة فهى أكثر مما تحصی, 
ولیس عليك بسوى الاختيار من بينها اذا اردت الالتفاف والتلوی. 
تنهد صديقى تنهيدة طويلة « وبلهجة مليئة بالعتاب » صاح قائلاً: 

- الحذتتى إلى البحرء وارجعتنى عطشاناً. وعدتنى أن اصبح رئيساً 
للجمهورية ‏ جسداً وروحاً ‏ ثم انتهى بى الأمر إلى مجرد مواطن عادی, 
يجلس على ارجوحة رئيس الجمهورية وليس على كرسيه. 
قلت : 

- إذا كان هدفك أن تكون رئيساً للجمهورية روحاً وجسداً ‏ وليس روحاً 
فقط ‏ عليك أن تسلك الطريق الآخر ولکنه سيحتاج منك جهداً آکبر» رغم انه 
سوف يشيع لك الحاجات والرغبات نفسها. 
قال صديقى: 

- الحقتی بهذا الطريق الآخرء Lily‏ مستعد لبذل الجهد. 
قلت له على سبيل الديباجة لازمة الذكر: 

- لتحقيق اية رغبةء يجب أن تتقن وضع الخطط طويلة الدی» وان تدير 
حياتك اليومية. والعملية على نحو جاد, فلاتسمح لذهنك أن يكون مشوشاً. 
فقال الصديق متعجلاً الإجابة : 

- اخبرني اذن كيف اضع خطة منظمة لتحقيق ما اريد؟ . 

قلت : 

- اليك رأی أهل الاختصاص فى LAS‏ مواجهة اى مشكلة تتتعرض لهاء 
وتحقيق ای هدف ترنو أليه. فينصح المتخصصون عند وضع اية خطة طويلة 
المدى أن تتظم فكرك (وسلوكك ایضاً) على النحو التالى : 
١‏ ان تحدد اهدافك بوضوح ‏ وتميز بين الهسدف الرئيسى . والأهداف 

النوعيةء ثم تقسم كل هدف عام إلى عدد من الأهداف النوعية CLS)‏ 

يكون الهدف الرئيس هو أن اتقلد منصب رئيس الجمهورية: عندئذ 


ا 


بسیکون من بين الأهداف الوسيطة أن انضم إلى الحزب كذاء او إلى 
الجماعة السياسية الفلانية. او أن اكتب فى جريدة كذا » وان أكون 
عضواً فعالاً فى جماعة كذا.. الغ) . 

۲ ان تجمع أكبر عدد من المعلومات اللازم معرفتها لتحقيق الهدف المنشود 
(الشهادات التى يجب أن تحصل عليها للالتحاق بهذه الوظيفة. 
والهارات الواجب اكتسابها لشغلهاء والوسائل التاحة للوصول اليهاء 
والأفراد الذين يمكنهم أن يعينونى فى مراحل تقدمى للحصول على هذه 
الوظيفة.. الخ). 

٣‏ ان تحدد الإمكانات التاحة لديك (الیسرات) « والإمكانات غير المتاحة 
(المعوقات) » ثم تضع خطة واضحة لكيفية استفلال هذه الیسرات» 
والتغلب على تلك العوقات. 

4 ان تحدد أكبر عدد من البداتل التى تقربك من تحقيق كل هدفه وان 
تدرس مميزات وعيوب كل منها. 

ه ان تحدد بوضوح الحکات او المعايير التی سوف تستند اليها عند 
اختيار أفضل بديل من بين هذه البدائل. 

1 ان تضع خطة عملية وواقعية لتحقيق الطول التى استقر عليها رأيك 
لتحقيق اهدافك. 
ولضمان نجاحك فى انجاز هده الخطة يجب ان تتطى بعدة صفات 

اساسية, أولها القدرة على مواصلة اتجاهك نحو الهدف النشود. فلاتتعجل 

فى الوصول إلى هدفكء ولا تجعل التفاصيل النوعية تثنيك عما هو ابساسی 
فیه, ولا تجعل المغريات تحرفك عنه. أما ثانى هذه الصفات فهى التطى 
بالمرونة الكافية لتعديل اهدافك النوعية إذا وقف آمامك عائق يصعب 
اختراقه. والصفة الثالثة المكملة للصفة الأساسية هی أن تكون على استعداد 
دائم لتنمية ما ينقصك من مهارات, أما الصفة الرابعةء فهى أن تجيد خلق 
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الفرص لتفسك مع حسن استغلالها. فاذا ما نميت مهاراتك « وتعاملت 
بجدية. مع كل مهمة تطلب منك؛ مهما تصغرء فانك تفتع أمام نفسك فرصاً 
جديدة. ففى كل مجال ستجد من يكلفك بمهام معينة تحتاج إلى مهارات 
خاصة: فاذا تعاملت معها بالجدية الكافية. فانها بستتحول من مجرد مهمة 
إلى فرصة تقربك من هدفك النشود. 

اذن باتباع القطوات السابقة - وجعلها جزماً من أسلوب حياتك ‏ من 
المکن تصور الطریق الژدی إلى الهدف النشود. 

هنا قاطعنی صدیقی متسائلاً. وعیناه مليئة بالحيرة والريبة مما idyll‏ 
طالا انك تعرف هذه الوصفة السحرية لتكون رئيساً للجمهورية. فلماذا لم 
تخطط لنفسك حتى تتقاد هذا النصب المرموق؟ 
قلت له واتا احاول أن ارسم ابتسامة هادئة على وجهی: "لاننى ببساطة لم 
اتمن فى حياتى أن أكون Lady‏ لجمهوریة . 


E 


كيف تصبع ملعا ؟ 


تعلمنا فى الصخر ان الصحة دائمأ خيرء شهى تاج على رژوس 
الأصحاء. وان المال غالبا خير فهو زينة الحياة الدئيا. وان الوقت خيره 
بقدر شرهء فهو السيف الذى إن لم تقطعه قطعك . 

وقد تمنى كل منا أن يصيع ملکاء حتى يرتدى تاج الصحة الساملع, 
ويمسك بسيف الوقت الباتر» ويتزين JUL‏ الوافر و الساتر ‏ 
وخلال رحلة الحياةء امتطى كل منا حصانهء ومضی فى طريقه باحثاً عن 
مملكته . فاكتشفنا خلال هذه الرحلة, أن الجهد ينفذ. والطاقة تقل كلما 
ابسرع بنا حصان الزمن, فتشككنا فى قدرة الجهد وحده على تحقيق حلم 
السعادة . واکتشفنا كذلك أن الزمن لایتجدد, فالدقيقة التى تمضى لا تعود 
مرة آخرى, فتشككنا قى الزمن ايضاً» ولم يبق آمنام بعضتا بسوى الال, 
لتحقيق الامال, فهو أكثر عناصر الك الثلاثة قابلية للزيادة والتجديد. 
فالجهد والوقت دائماً فى تتاقص, أما الال فعلى العكس قهى قابل للزيادة 
بقدر قابليته للتناقص. وخلال سعى الساعين لجلب المال وجمعه؛ اكتشف 
الآملون فيهء الوجه القبيح له فزيادته مرهونة بانفاق الوقت والجهد, وبالتالی 
اصبحت قدرة الال على جلب السعادة محدودة» طالا أن الوقت والجهد 
ممدودان, ومن غامر وتجاهل هذه المقيقة, رأيناه يقع من فوق حصان 
الزمن فاقداً مرة تاجه» ومرة أخرى بسيفهء و مرة ثالثة زينته. 

وقد تاکد لنا أن الحلم بمملكة شاسعة مترامية الاطراف» حلم زائفه لان 
امكانات الانسان محدودةء وجهده ووقته مطودان . 
اذن لا مقر - للوصول إلى املك النشود - غير اتباع سياسة الاستنناء 
والتقشف و التخطیط . تلك السياسة التی تتيح لصاحبها العیش لدة طويلة 
وهو متوهم انه ملك. يستحوذ على مقومات الك الثلاثة : تاج الصحا» 
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وسیف الوقت, وزينة الال . 

فمن خلال الاستغناء. يضع الفرد حدوداً موضوعية لملکته يما يتتاسب 
وحدود [مکاناته ووقته وجهده . ومن خلال التقشف وحسن ادارة مصادر 
الطاقة الشخصية: یمکنه التغلب على حجم الاهدار» بسواء أكان هذا الاهدار 
للجهد أو للوقت أو المال, أما التخطیط فهو وسیلته فى احداث التوازن 
الفعال بين الجهد والوقت والمالء وهو وسيلته لتحدید هدفه الذی من اجله 
بسوف یتفق هذا الجهد وهذا الوقت وهذ؛ الال . 

و يحول دون اعتلاء کررسی مملكة السعادة. عديد من العوقات. فيمنع 
الطمع الزائد ( و كذلك الطموح التفجر) كثيرين من تطبيق سياسة 
الاستغناء. فیبذلون من الجهد ما لا يحتمله بدنهم. أو تطیقه آنفسهم, 
وینفقون من الوقت فى توسیع مملکتهم. ما یفقدهم متعة الاستمتاع بالحياة 
نفسهاء فاذا ما بحثوا عن الال الکثیر لیخففوا به احمالهم. يصير الال 
نفسه حملاً ثقيلاًء يحتاج إلى بذل کثیرمن الجهد والوقت لجلبه وحمایته. 

من ناحية آخری» يؤدى الجهل وضیق الأفق إلى |هدار عناصر الك 
الثلاثة : الوقت والجهد والال فیما لا يفيد. فاذا ما صاحب ذلك نقصاً فى 
التخطیط. اصبح الفرد أكثر عرضة لافتقاد العنی فى حیاته. 

والمتأمل لرجل الأعمال وهو يرمع بحصانه فى مملكة المال» ورجل الدولة 
وهو يصول ويجول فى مملكة السلطةء يمكنه أن يعى أهمية الأخذ بمبدأ 
الاستغناء. أما المتأمل للعابثين بحياتهم فیستطیع أن يدرك على الفور 
مظاهر الاهدار, وقيمة التقشف فى انفاق الطاقةء وان يدرك من ناحية 
أخرى ‏ اهمية التخطيط للحياة . و يتيح تأمل الفرد للمتطرفين سلوكياً أو 
فكرياًء أو Lins‏ معرفة قيمة التوازن بين عناصر الملك الثلاثة. 

اذن حلم املك ليس حلماً بعيداً. فالنجاح فى تحديد الهدف الذى نسعى 
اليهء والذى تنفق من اجله الجهد والوتت والمالء ثم السعى لاحداث التوازن 
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الكفء بين هذه العناصر الثلاثة يضع اقدامنا على طریق التريع على عرش 
السعادة . والسؤال الآن كيف لنا أن نحقق هذا التوازن ؟ء انه السؤال الذى 
يحتاج إجابة ممن يتربعون على كراسى الك الغالية. 


£ 


من اجل من نقتل؟: 


جاعنى احد الزملاء يسالنى النصيحة, فبدا کلامه قائلا ٠‏ مشكلتى 
بسيطة ولکنی لا اعرف لها حلا خلاصتها coil‏ اصبحت . من كثرة 
العمل لا أجد الوقت الکافی لافکر فيه فى شئونی وهمومی الخاصةء 
قال جماته ثم توقث عن الكلام: وترگ لخیالی تصور ما يمكن أن 
تفعله LEN‏ عشرة ساعة عملأ هی جسم فرد فى نحافته ؛ وفی عقل 
شخص فی درجة طموحه. 

وفى حديث مشابه مع أحد الأصدقاء, ولکن فى هذه الرة كنت أنا 
الساعی إلى نصیحته, باغته قائلاً لاذا لا تقضى وقتاً كافياً للعب مع ابنيك 
الصغيرين ؟ حيث یجْمم التخصصون فى علم التفس على أن اللعب مع 
الأطفال من أكثر مصادر التعة اسعاداً لممارسهاء وابناك بهذا المعنى ثروة 
كبيرة يجب أن تحسن استغلالها. رد صديقى بسخرية Ye‏ تليق وعلاقة 
الود التى تريط بيننا « عندما يصل حجم دیونی للبنك إلى مليون جنيه وأكثر, 
اعتقد انه من الصعب علي أن اعمل بتصیحتك , ثم استدار على كرسيه 
لیبحث عن ابنه الکبیر لكى یشتری له علبة سجائر ۰ 

وقی حديث ثالث كنت انا الساعی فيه إلى طلب النصيحة ۰ سالت أحد 
ابساتنتی - ممن یجمعون فى شخصیتهم بين حكمة العم » وحكمة السن - 
لاذا نشعر كثيراً ‏ ونحن مازلنا شباباً ‏ بان الأيام تمر بنا بسرعة شديدة » 
وان الکبر یأتینا من مخباً لا نتوقعه , فرد بدون مقدمات - GIS‏ متوقع 
السؤال ‏ " شعورکم هذا هی نتاج ترککم للزمن یخترق ایامکم» ویضفط 
علیکم » بدلاً من أن تجبروه على أن يمر فى السار الذى ررسمتموه له ' . وما 
ان هممت لاستوضحه القول نصحنى بان اترك للزمن الفرصة حتى يكشف 
لى عن دلالات ما قال. 


تلع 


وعلاوة على ما تنطوی عليه احاديث الزميله والصدیق, والأستاذ. من 
دلالات بعيدة, تتصل بعلاقة الإنسان المعاصر یالزمن, فانها تتطوی كذلك 
على حقيقتين شديدتى الخطورة ٠‏ آولاهما : ان وقت الفراغ فى حياتنا 
اليومية بدأ حجمه يتقلص يوماً بعد يوم , وبتقلصه صار الوقت الذى ننعم 
خلاله بممارسة ما نحب فى تناقص دائم . والثانية ‏ وهی الأهم ‏ تتجلى فى 
قشل البعض فى احداث التوازن المناسب بين الوقت والجهد والال. 

وبالطبع, هناك عوامل عديدة تسهم بدور كبير فى تقليص وقت الفراغ » 
منها ما هو اجتماعى او اقتصادى او سياسي (كحالة الفقر التى تدفع 
بالبعض إلى مضاعفة العمل لتحسين الأحوال العیشیة), ومنها ما هو 
حضارى LAS)‏ يتبلور فى ثقافة التعامل مع الوقج والرزق وا مال) . ولكن ما 
يهمنا من هذا المقال العوامل النفسية, فالشعور بان الأيام تعر بسرعة » هو 
شعور نفسى فى الأساس , لان الساعة العلقة على الحائط لا تجرق أن 
تتحرك دقيقة واحدة بدون أن تدور الأرض » أما الساعة النفسية فهى قادرة 
على أن تجرى بسنوات عمرنا بسرعة كبيرة دون أى احترام لدوران الأرض 
او توقفها. 

ویقف على قمة هذه العوامل النفسية. ادراکاتنا للوقت فیما ننفقه, وللجهد 
فیما نبذله. ولطموحاتنا كيف نرشدها. فاذا كات مملكة السعادة « تاجها 
الصمة. وسيفها الوقت, وزینتها امال » ودرعها المعرفة ‏ فان التریع على 
كرسى الملكة پستلزم الواسة بين هذه العوامل جميعاً » وان ننعم بالعيش 
فیها إلا إذا وفرنا لانفسنا الوقت الکافی للسیر فى بساتینها. 

ووفقاً لتعريف التخصصین » يشير وقت الفراغ إلى الوقت الذى لا نسل 
فيه ولا نرعى فيه غیرنا » فاذا ما اتانا بعد ادائتا لواجباتنا وادائتا لمتطلبات 
ادوارنا الاجتماعية . زاد احتیاجنا اليه ٠‏ آما إذا اتانا بدون عمل » فان 
ادراکنا له یختلف. وبالتالی لا معنی اراحة بدون جهد, ولا معنی لوقت 
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الفراغ بدون اداء التزاماتنا الحياتية. أما وقت الفراغ السلبىء الذى يسرقه 
الموظف من وقت العمل ٠‏ ويسرقه الطالب من اليوم الدراسی » ويسرقه 
العاطل من عمره . فهو كمناطق انعدام الوزن فى الفراغ الكونى » يعجز فيه 
الفرد عن تحديد اتجاهه. 

ومن هنا نستطيع أن نفهم قدر التشابه بين معاناة من يشكُون من زيادة 
وقت الفراغ » ومن يعانون من قلته . فالبعض لدية من وقت الفراغ الكثير, 
ومع ذلك عاجزون عن الاإستمتاع به GY‏ نتاج البطالة بمختلف صورها 
(الحقيقية منها والقنعة) ٠‏ والبعض الآخر ليس لديه وقت فراغ ٠‏ نتيجة العمل 
الستمر (سعياً وراء الرزق او جریاً وراء تحقيق الطموحات) ٠‏ او نتيجة 
الانشغال الدائم برعاية الآخرين (اطفالاً كانوا او كباراً). 

وعلى هذا النحو تقتل المتعة من حياة البعض نتيجة امتلاء إناء وقت 
الفراغ بمشاعر البطالة الحارقة, وتقتل التعة لدى البعض الآخر نتيجة 
امتلاء الاناء بهموم العمل والحياة اليومية . واذا بسالت هؤلاء او اونك » عن 
من القاتل؟ فسيجيب الجميع انه الزمن » فهو ثور جامح « ينفلت منا فتنفلت 
معه متعتنا ثم حياتناء ولا يذكر أحد من هؤلاء المجنى عليهم السبب وراء 
تمکن قاتلهم منهم . واذا توجهت بسؤالك إلى الزمن , فسيرد على الاتهام 
باتهامات « وسيصيح مدافعاً عن نفسه هذا بارز - بی - المال ۰ فهزمه المال 
واختطفه منى . وهذا ناوش ‏ بی - السلطة فجذبته اليها وترکنی» وهذا 
اخرجنى من غمدى لیقهر - بی جك فاته تقس مره Rata‏ 


لشاعر الغيرة » وسرة بسقوطه فى مستنقع الانتقام» ومرة باستجابته 
لاستفزاز الاخرین» آما هذا فقتلته الناقشات العقيمة » والاستغراق فى 
توافه الأمور. 


والمنغمس فى الجدل الدائر بين الانسان والزمن , قد لا بجد اجابة 
واضحة عن من القاتل؟ فاذا بسلم بانه القاتل » فسیواجه سوالاً اصعب وهو 
" من أجل من يقتل؟”. 
VEAL‏ 


المؤلف فى سطور 


د. ایمن عامر 

- مدرس علم النقس المعرفى والابدا og‏ بكلية الآداب مجامعة القاهرة . 

. حاصل على الليسانس المتازة من قسم علم النفس عام ۱۹۸۷ وعلى 
دبلوم علم النفس التطبيقى من القسم نفسه عام 1144 

. حاصل على درجتى الماجستير والدكتوراه فى علم نفس الابداع من كلية 
الاداب» جامعة القاهرة. 

شارك کخبیر لتنمية الابداع فى عدد من مراکز البحوث القومية 
والجامعية. ووضع عدداً من برامج تنمية مهارات الحل الابداعی 
للمشكلات ؛ وادارة الازمات » والتفکیر التحلیلی. 

« عضو البرنامج الدائم لبحوث تعاطی ا مخدرات بالرکز القومى للبحوث 
الاجتمامية والجنائية منذ عام ۰۱۹۹۵ 

- عضی هيئة تحریر الجلة القومية للتعاطی والادمان التى تصدر عن الرکز 
القومی. 

له عدد من الولفات والبحوث التشورة بالجلات الطمية التخصصة ‏ 
والکتب الحررة » فى مجالات الابداع . وتعاطی الخدرات . 

- شارك فى عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية بجامعتی القاهرةوالازهر. 

له دیوان شعر » وعدد من القالات الثقافية التی نشرت فى احدی 
الجرائد التى تصدر فى القاهرة. 

- شارك كمستشار لتحرير جريدة الایام العريية (القاهریت). 
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